لقاو لياو ه 


| 
كلا غرباء في هلر العانم/ الحب وحده مختصر السافات « 
بغية الشوابت ... يدل الالال ول الحال مكنا ... والمكن 
مستحيلا ... هيلين ولبون ورو برك بياث الشد بد الننانض 
والنشافر من الاشخاص .یعون توا فرص الحازة ۱ 


اي يقهم طبعها رهق كل ی 


با قزمي اوتاب بای 
ليون اا وهو e 2 TE‏ 

8 شا انشاي 
واهنة تمحو الاسی عن وجهها 


زوجها بالقتاة ترجع الى أكثر من عام٠‏ وكانت 
بالنسبة الیها» وفقدت ' نقتها بالرجال نهائیا 


آلا تطمئن لواحد منهم مرة آخری أو ۳ 
ابتلاتها بمثل هذه التعاسة ثانية٠‏ وجلبت علبها الصد. 
طویلا» وخطيراء لم یمتص قواها البدنيق فحسب» بل 
اية الطقلي مالیا . ثم تحسنت صحتها بعد عامین؛ واصبحت تامل 
فبیتهما صغیر» ولهما ثلاثة أطفال یاقعین» لهذا تقرر أن اققصبا :في المكتب حيث كانت تعمل قبل الزواج: 
يذهبا - في الوقت الحالي - الى عمهما في قبرص ٠.‏ ا المیلاد؛ ولهذا السیب كانت 


وأخذت بريندا ترتشف الشاي» واستفرقت الفتاتان في از هذه الفرصة لزيارة قبرص ٠‏ 
التفكير هنيهة وعادت بريندا تقول وهي تطلق ضحكة قصيرة: ت عندما خطرت لها الفكرة بغتة: 
"عمهماء فيها علمتء وافق على مضض آن یکفلهما » فيبدو الطفلين الآن؟* 


أنه لا يميل كثيرا الى الاطفال» ومن الواضح أنذ عدو لتساك الثامنةء وقيونا في السابعة ۰۰۰ وهما مفعمان 


أيضا » ويبدو أنه لا بسر أحدا بصحبتة ٠‏ أ» وهن ثم فستكسبين المبلغ لقاء جهد 

قالت موافقة» ومي تعبس قلیلا لفكرة اضطرار ابت هيلين في حزن» وقد نامت عيناها الزرقاوان إذ 
طفلین صفیرین للحباة مع رجل هكذا: : 
اهن المؤسف الا يستطيع صديقاك الاستعرار في رعاية آن اتوقع اجرا بدون جهد "٠١‏ 


و 
توت بدا رما 6 21 هس هی ا 
E‏ 

وبعد هنيهة تمتمت هيلين وکانها تحدث نفسها: 


أية حال - آحب الحيوية في الأطقالء" 
"وهو ایشا لا يحب النساء۰* 7 2 


پریندا محذرة» وهي تبنسم: 

وتذکرت سلوکها الشخصي نحو الرجال» مستغربة لحظة أن هذين الطفلین یفیضان بحيوية كبيرة؛ دیع 
سبب ذلك» ثم تساءلت؛ سیشجران قبل نهاية الرحلة بکثیر ۰ تعرض أبوهما یو 
"تری هل اساءت اليه اهراة ها ۲" سقوط طائرة؛ وهو یرفض - لهذا السبب - إرسالهما 
*واضع أنه يكره النساء لما فعلته زوجة أخيه التي رحلت َه على أنك تستطیعین العودة جوا هذا إذا راق لك 
شخص آخرء تاركة زوجها والطفلین۰ كان تشيبي في الاما 


وفيونا تصفره بسنة۰ كان تصرفا آنانیا بشعا» ولكن بعض 
النساء قاسیات تماما ۰* وق لي + ولكني ساحتاج الى أن اري والد الصفيرين "١‏ 
ودار هي خلد هيلين أن بعض الرجال هكذا ٠‏ واستفرقت في اي الفستشفی» ساخبر بیل لبعد 

الصعت وهي تفكر في سنواتها الثلاث مع غريفوري. كان 
زواجا طبیعیا هانثا» أو هكذا اعتقدت» ولکن؛ عندما وج 
زوجها میتا وسپارته محطمةء كانت معه فناة من مکتبه. وقال 
أخد الاصدقاء: "إن الزوجة آخر من يعلم دائما". وغشيت ة أحدثت هیلین آثرا طیبا في نفس الأب» اصطحبتهها 
هيلين مرارة بالفةء تم اضطرت الى قب ول الحقيقة وه لروية الطفلین. وقبل أن ينقضي اسبوع كانت هي 

1 إن على الباخضرة کنوسس متجهین السی قبسرص 6 

۷ 


عمد + 


بعدما سافروا بالقطار الى تین . 

كان الطقس جميلا؛ والشماء صافية زرقاء» والبحر الابیش 
-المتوسط آقرب الى بحيرة مته الى البحر. وصاحت فيونا وهی 
تشير الى رودس: 

"هذه في 

كانت الشهس تقرب خلقهاء وتاب البحر خط من الضوء 
المتوهع امتد من الجزيرة حتى السفيتة تقريبا ٠‏ فرمق تي 
آخته با ستخفاف وق 

*کیف تكون هذه؟ رسو على البر قبل صباح القد .۲ 

كان الطفلان يقفان عند الدرابزين مبوورين بغروب شم 
الشرق العجیب» وأخذت هيلين تراقبهها ساهمة من مقعد يبع 
قللا» فحوالي الساعة العاخرة من الصباح التي ستود وم 
الى الأبدء كان هذا الخاطر يلقي علي 
التجن - وادمديا أن الطفلين اح مكانة ف تب بو 
اددع وس هه ودرا بای و 
مستقباوماء وعاقتهما بعدهما الذي يكره النساء والصفار 
معا ۰ كيف سیکون حالما ب لت نها 


نمی E E‏ ا | 
القت هيلين كتابها على المقعدء ونیشت متجهة تحر 

5 اليد الممتدة٠‏ كانت صفيرة ودافكة 

احتها وشعرت رة في قلبها 

و ماس شم ی ی مت مت 

قال تشيبي وهو بعد يده الى یذ هيلين الثانية اقتداء 


يبدو کان البحر یحترق:۲ 


کان القرص يزداذ هبوطا وهم يتأملونه» حتى أن الخط 
التاري على البحر اک يتباعد سریمت عسن السفينة ويزداد 


نحو مقاجی: 

ا وهي تقوا 

قستطیع اللعب في الخارج مساء ٠‏ وما أظنتي آحب هذا "٠‏ 
تقیبي؛ 


حدقتا فیونا العسلیتان وقالت: 
هدار العام ؟ اليس لهم شتاء هنا؟" 
رت هيلين رأسها ولكنها قالت: 


ارهن او تر اليف مک1 
تشربي أساريره حتى لم تتمالك هيلين نشسها هن 


ستعودین الى الوطن راساء بعد أن تفارقینا في 


٠‏ ولكن الفلام هز راسه وق 
نوات نك لا تتذکرین المرة الأولى لانك كنت وهي تمیل لتسوي غطاء الفراش فوقه: 
: 5 آجازة آولا مع صديقة لي قي قبرص؛ تم اعود إلى 


مي أ ولكن ابتساهته كانت 
020 
كر ولكن أبي قال ان عمو يدنام يكن يفهم 


یکت اسيو : : 
لم آنها آبرقت بنبا قدومهاء فإنها لم تتلق رداء 
وه من انیت آن يعون ره وهل بعد رما 


ا قکرت أنه 
قالت فيونا وهي تشد قبضنها على يد هبلین؟7 < ل ا وي ان 
ل الفهمين الاطفال يا سيدتي» الا تستطیعر البق 3 
N NEE REN,‏ ا 
اخشی الا يكون هذا ممكنا يا عزيزتي قيونا + 
"هل لأنك ل 8 
TR‏ رة للأتظار» حین صعدت هيلين إلى سطح 
هل تمكثين إذا طلا منم نیقی اب باخ اليوم التالي» تاركة الطفليق 
متاكدة من أن عمه کلف شخصا بر تا 9 ا 
ET‏ من ب ا اي ید و 
*ولكنا شريدك انت ‏ لماذا يجب أن تعودي؛ هل لك أولاد »۰ وز اوو واک علي مسافة مده وال : 


فاجابت هيلين: 
دا EEG‏ 
وکان فيونا أحست - يطريقة الاطفال - بالاسی في ليجة يالب على 
هیلین؛ ا اشتدت على راحة هيلين» وردت هيلين 
بضغطة صفيرة تنم عن الحب۰ وقالت مشيرة نحو الجزیرة 
01 1 مشیرة نحو الجزيرة: 
*انظراء هل تريان القلعة؟* 

ولكن ایا هنهما لم يبد اهتماماء وغشیهما اگتثاب عندها 
ادرکا مدى اقترابهما من نهاية الرحلة» 
العشاء وعندها راقبتهما 5 يمكن 
يوصفا بالحیویة:" وعندها آوا الى قمرتهما حاولت أن 
تخرجهها من وجومهما قائلة» إن [قامتهما مع عمهما موقوتةء 
وإنهما سیعودان إلى أبيهما بعد أشهر قلائل ٠‏ 

سالها تشيبي وهو یابی آن يتعزى: 


قيار اند قي 
وتار کم 
|6 الذي كان لهم وخدهم تقریبا » فک 
الآن شهر توفمبر / تشرين الثائي 


کوقا فيرا على سقح تل وجول بمهارة إلى 
وکان رساهاء ومن الغريب أنه كان يعيش في لابيتوس» وقد 
رو معرفة عابرة 
قال عندما ذكرت سبب قد 
"لته شخصية دم ت ۳ ولکن له وسائل لهوه 


وتضرج وجه هيلين» فضحك روبرت؛ وزادها حرجا عندما 
مك أن اي قبرصي ل يستطيع أن يميش بدون مر ٠‏ واردف 
تشون لك بصراحة إن الطقس هو عذرهمء أو بالاصح 

لان القيرصي لا بحلم قط بالتماس الاعذار 


]سم 
سالته هبلين بفضول حتی تتصور البیت الذي سیذهب إليه 


الطفلان: 
ما شل بیته ۰4 
فاجاب بلهجة تنم عن اعجا 
“يا له من بیت | مشید على ركائز على سفح ! پیت 
خلوي بنفالو ابیض كبيرء لكل حجرة شرقة» تطل من الخلف 
على سلسلة بال عيريتياء وهنا امام علی السهل اي ] 
وأشجار البرتقال واللیمون وأنواع آخری) تم البحر الأزرق| 
المتراهي٠‏ ومن الشرفات الجانبية ترين منظرا شاملا للجبال 
والبر ۰ انه جميل جدا في الواقع» شاعري وفرافي بدرجة لا 
ناسب شيخا آعزب متل ليون 


له في أواخر العقد الثالثء ویجوز آن آضيف أنه ويم 
جدا ٠‏ ولكنه محاط بجو من العجرفة یکسبه -كما قلت - مظهرا 
صارما صلبا ۶۰ 

تتفت هيلين» غير مطمكنة إلى احتمال أن يکونا بش 


“أل أن يكون الطفلان بت 
فكان رده مثقلا بالشك: 


٠‏ يدهشني أن يأخذهما - إذ يقال في القرية إن 
واف ليسا 3 خصاله۰ واظن کل ۳ الأعمال 
الهرا س على هذا التحو» قالمال» - قيما يبدو - هو 
نيد في الحياة. سالته: 
يعمل؟* 
اله أنه يمتلك عدة مصاتع لتعبكة في قاما مونيتاء 
لتقب الفاكهة وتعد للتصدير؛ ثم يتجر في الأرض» 
مساحات كبيرة في ارجاء عديدة من الجزيرة؛ واي 
آرضا هنا - في هذه الايام - يمكن أن يصب 
بين عشية وضحاها 
هیلین تفسها تزداد قلقا - عندما أمدها روبرت ببضع 
ك عن مسلك هذا العم القا ی واه مه 
بيته, ولكن لم يكن في وسنها E ١‏ 
تونب تسیا وقرر " رم ألا 
ت روبرت یقول: 
اتلك الشمس والسماء ۰۰۰ [نها جزيرة رائعة) وهن 
آن تعيشي هنا ۰ 
لحظة ثم تابع الحديث 
ستهگنین آسیوعین CSO SES‏ 
آي وقت 


هیلین وقالت: 
اصدفانی: ولكنني أشكرك في كل حال * 
وه مدب و هقی ام ویر وی ی 
4 وعادت تقول: 
مركز إقامتى في نیقوسیا» واتوقع أن ننطلق في 
ذا كان لصديقتي هي وزوجها من الوقت 


روبرت كتفية ثانية» وقال إنه سيعطيها رقم هاتفه» 
ورف ا ٠‏ فشكرته بدون أقل نية في 
وكان الاثر الذهبي اللامع آخذ یتلاشی = 
آرتفعت الشمس» مرسلة سهامها خلال 
الطافية كنقاب فضي عبر سماء زاهية 
r‏ انعکاسهاصفاء على النور», 

01 


وبدت الجزيرة وکاتها على مرمی حر لم تكن 
في البحرء فلم تكن السفينة تهتز أقل اهتز 
تقدمها ,على" طول الساحل الجتوبي للجزيرة- 
اخيرا: 


أن .اذهب لاع بالطفلین۰ من المؤكد آنهما استيقظا 


إلى ليون بيترو الذي نهض عن 0 
هيلين» فمدت يدهاء وشعرت بقوة قبضته ومو 
7 


"لست مخطنًا قال للموظفة في مکتبه أن 
وتحجز مائدة لأربعة للغذاء ٠‏ عند: 


الى این نذهب؟ ليس الى لابيتوس: 
۳ شيا » قهناك مكتب السيد بيترو. 
انت فرصة سانحة إذن» فکائت هیلین تتوقع أن 
سيارة أجرة الى هسكن ترودي - 35 
01 


عليهاء فاحست بان الکذب مستحیلء 


.. وشعرت هيلين بالفضب من كلماته ااولی» فقالت يدا 
وق ها 

"لم يسببا لي آية متاعب يا سيد بیترو. استجتعت بالر 
اها كما. 


أن قا یم 35 
تتیح لي قفاء عطلة هنا في نیقوسیا؛ مع صديقة 
بعض اوراق مالية» فقالت: 
وأوفضت عجرفته من نبراتها المقتضبة- واغتاظت 
عندها شعرت بتضرج وجنتیها. كان هذا الرجل 
للارتباك؛ تبعرت آنها تستطیع آن تكرهه دون اي جهد» 
كان سوال عن الزحلة» ونشگره اهرا سطحیا نابعا من الحا 
و » اهامای و اب 30۶ خری شعرت مین 
عميق إزاء حياة الطفلین معو وعجمت 


نها 
النقود) وان كان ذلك رغم 
کثر هما انفقت؛ تمتمت وهي 


ن الطفلان پرمقانها مننظرین للامساك بیدبها ؛ وعندما 
ذلك وجه الیهما كل اهتمامهء وانفرجت شفتاه < 
عن ابتسامق وقال: 
9 9 
أن تسللت يد فيونا الى بدها» ثم أحست بيد تشیبي يفص بالسؤال أحدهما » و 
باردة» قشعرت بغصة في حلقها ؛ لم يكن عمهما قد وجه كلم الاسرة الق وكان تریرش اع اين 
واهدة إليهما ٠‏ ولدهشتها » وجدت نفسها تقول: ا چ خافت من السلم 
“يسرني تناول الفداء هعکم ٠‏ . © [تما ردت التوة قرتی تمن السيد ستوارت 
وله زد بل أوها باه اعترافا وا قال ار ا 0 
"هناك أيضا مسألة دفع ها پستحق لك؛ اعتقد ا كنا نفجرء ولکن السيدة ستوارت 
شيا سای وت ات بر أعتقد ان اهي دقع 4 


رو اعطاني مبلفا اضاقیا فتساءل: بعض 9 
5 الم يبد أنه لاحظ ابتسامتها» وتجاهلت في 
دهشة وهما تتجهان الى وجه هيلينء ودا 


ها كانت تود التردد» ولکنه لاحظهء فعاد یسگور 


"۷ 1 


ودار بخلدها أنه ما كان ليفكر في مثل هذا الاستعداد وكا 
هن الطبيعي أن يلقى عناء معهعا لو 


"يبدو رای بالئة الكفاءة ورت" 
اباد الاي سل 
TS‏ 

ان الفضول في نبراته وعينيه ٠‏ ولعله استنتج أ 
فيج كيف تقوم برحلة كهذه وحدما ٠‏ فقا AES‏ 


وغمفم معتذرا» ثم اردف: 
للك اصفر من إن وا 


۳ 5 السادسة والعشرين ٠‏ وهات زوجي منذ 
هاذث ۰۰۰۰ واعتذر ليون هواسيا مرن أخرى» ۳ 
.كانت أنجبت اطفا! ل قرت وقد بدت في موه بحة مقاجلة: 
کات اش تیه ان 
دائما: “هل کا 
ای اهل كان لغريغوري يظل بجانبها 
کا عدار يزو مفاجاة لهاء (ذ بدا ان صوته فقد بعش 


اماك اند يا سيدة ستوارت٠‏ صادفت حياة محزنة لشابة 
ی 1 
21275 فلا پا متام ".كام واشعا» انیا قدا ١‏ 
"هل مات آبوك يا سيدة ستوارت؟* 


فلها ردت بالايجاب» شد ت اصابعها» وسالها: 
, لدا ردت بالإيجاب» شد تشيبي على أصابعهاء وسالها 


*نعم؛ وابتي كذلك. 
1 الطفلين بنظرة عايسةء وقال: 
"لا تو ذه الاسکلق ۰۰۰ از 
ا وجها مل هذ ينبفي الا تجیبیهها يا سيدة 
فابتسمت قاكلة: 
"لا عليك ٠٠٠‏ انا لا آماتع البتة.- 
01 


ن يهم بالتعليق على ذلكة ولكنة عدل» 
ایطلب مرطبا ان وبعد ساعة» كانوا في الهیلتون 
ولون القذاء وعندما خرجوا الى السيارة سال ليون هبلين 
متوان صديقتها » وعندما تامل الورقة التي قدمتهاء قال: 
انعم - انه ليس بعيدا عن هنا ۰ وشكرته 
رة تستقر بجواره» 
کل هذه الا عدة تهون على الغرء وهو في بلد غريب ٠.‏ 
الطفلان یحدثانها» ولکن الاكتئاب كان يبذو في 
وشعرت میت بتعاسة أودت ببريق الاجازة التي 


ذا الطريق 
ت سرعة السيارةء وهو یتفرس في المباني البيضاء 


هيلين عندما اهرجت من السيارة٠‏ كان المسكن 

امجموعة من بست عمارات واكل نافذة شرفة تتدلی منها 
زشارء وعلى الارض - حيث فناء ملىء باشجار مثقلة 
صف كبير من السرو یفصل العمارة عن العمارات 


ES‏ يفتح السيارة» ولكنه نصحها بان تتأكد من 
صدیقتها اولا 


ت يلين الب عمهماء قفا به ت 
الطفلان صاعدين الدرجات الى الطابق الاول» حیث كان 
تۇ 
الات اما من المسكن المجاور» عندما ممت هیلین برع 


آملتها العراة اج رهقت الطفلین واهدا: بعد الآخرء 
ذگر هيلين بها كتبته ترودي حال مجيتها الى قسرص 


لنقیم قیها 

"اتهم اليفون» ولكنهم يحيون التدخل في شؤون لقیر 
“ذهبت مع زوجها الى مصر- اشطره العمل للذهاب» قرحو 
الاثنين العاضي :2 


"هل تعر فين متى سیعودان؟* 

هزت المرأة راسها اسفا و 

"سپیقیان شهرین» هل جثت لزيارتهها .* 
فقالت میلین 


“نعم » نعم » چت من انكلترا ٠‏ 
وير علیها استیاء مریر 2 المساقة» ولا تری 
ودي 
قال تشيبي لعمه بعدما عادوا الى السيارة: 
'صديقة السيدة ستوارترحلت الى الخارج.* 
واضافت فیونا 
"لن نعود قبل شهرین: 
E a‏ 


"كل يا یی و ات آن امک هنا ورین ۰ 
والتفتت كاسفة البال الى ليون 

"أكون ممتنة اذا اوصلتنی الى ا 
الزن فب مره . 

*كلاء سوف تقیهین 


0 باب السيارة قائلا: 
أخشى أننا سنضطر للعودة الى المكتب» ولكن بوسعي آن اتم 
عملي خلال ساعةء تم أصحبكم الى بيتي في لابيتوس: 


f 


و رد القعل الأول لهیلین 


۴ - البیت مهر الفتاة! 


ار ولكن هيلين لمحت - وهي تلئفت لترى رد ال ج 
EEE ۳‏ عمهاء فحدجتها بنظرة حادة 
با 


آل ليون » وهم يجتازون ن المشارف الشمالية للیقوسیا ز 


آن القافلة فاتتنا» ولهذا ستستفرق الرحلة ما بتجاوز 


الاتراك يسيطرون على الطريق القصيرة عبر الجبال» 


مت في السيارة فترة» فافطجعت هيلين في مقعدها 
زاكة مستغربة: وتتامل المنظر الطبيمي ۰۳۰ كانت 
ا لا فيها فیلات ومساكن ناضعة البياض" 

الحدائق التي تخلو من آشجار الفاكهة المتقلة 


ققال والیمون على انواعه۰ وكان النخيل المشرئب نحو 
0 


الاخضرار وفيض من الالوان ونباثات القبازي 
5 والورود تزدهر بوفرة ٠‏ 

عندما علمت برحيل ترودي 
الى الخارج » العودة الى انكلترا في اول طائرة لك 
آل آن بوسعها اليقاء ها شاعت: 
مك ورن ی العرض فتبقى في 


الجزيرة أسبوعين» حسما خططت قتزور الأماكن المشوقة ۰ 
1 سيج لها ليون بامطحاب الطفلین فان اقامتها موق 

ون ا 

وما ب 0 خلفوا المديئة وراءهمء قبذا قيض خضرة 
السرو والكافور والتفیل يتحسر عن ارض چرداء۰ على 
الجائبين مساحات شاسعة انتشرت فيها الصخورء ارض 
سهراء شققتها الشمس الحامية لمتصبة من سماء صاقیة؛ لم 
تكن هناك سحب الا فوق الجبال۰ ومن آن لاخر» كاتوا 
يصادفون حمارا برزح بحملة وصاحبة يسير يبطء الى جواره» 


الم يبد أي اثر للسكان» نکن بعش المحلات السكنية ظهرت 
اهیانا فوق السقح تختلط فيها الاكواخ الطيئية بالفیلات 
العديتة اانیفا ان ایا هديك ۰ وکات ورهن ارا 


محروثة غاليا» بذرت فيها المزروعات التي تبرز قجاة اذا ها 
هطل العطر على الجزيرة ٠‏ 
قال ليون والطربق تلتوي: 
"نیا الآن في العرور خلال الجبال» والطبيعة هنا رائعة:* 
كان باهرا أن تسفر كل اتحناءة عن منظر جديد) المرتفعات 
غیر المتتظمةء بعضها مكسوة وبعضها عاريةء وقجاة بدا 
البحر أمامهم مباشرة» وبدات السيارة تسیر محاذية ل۰۵ لم 
يكن هناك ها يعترض السادل» لا بيت ولا اي میتی آخر قرب 
البحر ٠‏ وكانت قمم جبال الضخمة تبدو في شكل نصق 
دائرة» وهنا ومتاك كانت قرية صفيرة تقبع في أحضان 
لجان ا 7 


اج الطفلان يصيحان اعجاباء وال 


ومد تب قاقتطع غصنا صغیرا واعطاه لفیوناء تتدلی مئه 
ثلاث برتقالات بکامل آوراقها ٠‏ 

آدهش تصرفه هیلین كما بدا مفاجأة الطفلین ایضا- 
f‏ 


الهيلين أنه قد لا یکون صارما كما قيل لها ٠‏ وبين 
خیایها للعشاء - بعد ذلك بوقت - أخذت تفكر فيمن 


اف ره رو 
وکین سل و کون ان 2 
- الذي ینادیه الجمیع تيدي - فیکبرها باربع 
وممل ایض كن اميقوسا ولم تكن تقابله اج 
لکن کولا ارتها صورته» فاذا به أسمر» وسيم وكان 
أن كولا متيمة به 
يالك هيلين أن تقل» ومي تلمح وميضا في عيني 


kz: 75‏ معظم ممم القبارمة يتزوجون زواج اتفاق» ولکن 
کولاء ثم 


: 
۷ كمانون نب من 0 القبرصية اتفاقات ٠‏ 
ی ٠‏ ولو تزوج اي 


الادراك انها لا تكن حبا عميقا 
ره تحوها واضحة» فكان فاترا وكاد أن يكون جافا عندما 
الى هيلين ٠‏ 
اها من آفراد البيت أسمينا عفة ليون» وزوجها 
بس۰ كانت آسمينا بالغة الاهتمام بهیلب 0 
ETE‏ وموطنها 2 ا 


تاول كل هذا. ولكنها افرغته» واعجبها كما قال ليون 
لطقلير لكا I‏ 
اضطررت آن اترك آمي واجيء الى ليون» بسبب عملي قي الماعزء وله مذاق حامض قليلاء وفهمت 
ل ARE‏ عا عنه» نکن عمهدا آصر على أن يسكب وجي انيا 
العاصمة :" بترك ملعقته الا حين بدا يلهث كأنه يوشك 


وقد علمت هيلين - قيما بعد - أن آسمينا وفاسيليوس لتق ٠‏ شقيق ليون أخبرهما أن ليون لا يفهم الاطفال» 
پقیمان مع ليون حتی شهر ینایر / کانون الثاني إذ كانتت آصدقه ۰ طاول ها ينبي معرفة من الا شان ا 
لهما دار تبنی وباعا بیتهما القدیم عندما عرض علیهما ميلغ على الطعام. 

جیده العائدة حافلة بالطعامء واشطر هيلين نفسها الى 
ودار في خلد هپلین أنه لن ينتهي شهر ینایر / کانون لا ينتابها ما شعر به تشیبي؛ لم يحدث ابدا أن 


الثاني حتی یکون لبون وحیدا مع الطفلين» الا من الخدم۰ َه الکمیات من الطعام في وجبة واحدة» رغم أنها 
١‏ آن ليون تفسه كان مقلا في الاکل: واخبرا» وضعت 
ین پرتقال يوسفي» بلع» تين» موز؛ كلها من حدبقة 
اومتها دعا ليون ابنة أخيه لتتناول ثمرة من التين» 
رئين جرس في الطابق الاسفل آعادها الى إكمال زيئتهاء 
ليون ذكر أنها ستسمع الجرس قبل تقديم الطعام بعشر هذا تيناء التين أسمر. * 
.دقائق٠وخاتفاسلتسااتعت‏ ترباء» لن ي نو ترتدي؟ لا لان یشم واحدة في طيقها 
للامر آهمية فما كان لديها شيء جذاب ؛ فهي منذ عقدت العزم اکضر؛ ماذا تاخذ ea‏ 
على ال تتزين لرجل ثانية» تعمدت أن تعاف ارتداء ها يبو 
جعالها» لهذا اختارت توبا خلوا من الزيئة» يضفي لوئة 
الرفادي شخوبا على بشرذها» ويعدم زرقة عینیها ۰ ورفعت 
شعرما ۳ الطويل في غير تانق - وربطته بشريط آسود. 
ولم تلون خدیها بلمسة من المساحيق» ولم تصبغ شفتیها يها 
پبدي رقة فمها المقوس: 
کم بدت مختلفة عن كولاء التي ارتدت ثوبا: قطنیا موشی 
پالزهور واحاطت أحد رسفیها بسوار هرصمء والرسق الآخر 
بساعة جمبلق وهما هدية خطيبها عند الخطبة فبدت ضافية 
الفتنة٠‏ قالت هيلين في نقسها “هذا ما فعله الحپ با 
تتذكر فترة خعلبتها الشاعرية 
كان هكانها الى يمين 'ليون» بيثعا جلس الطفلان في ليه نت بحدة) فأدركت ینغ يزتها أنه لم 
الجانب المقابل» يغشاهما التهیب» لکنهما استطاعا الابتسام گل تدخلها۰ فرمقته باعتذار وتذكرت أنها ضيفة في 
الك: 


يدها ؛ وقال ليون وهو يا 

سیروق لك 

واضاف قدرا اکبر» وهي تسائل نفسها بحرج متزایدء 
3 


ها 


"ألا با کلون البرتقال؟ 
واجابت هیلین: 
"يأكلونة ؛ ولکن الطعام الآخر» تحن لا نطهو بالزیت مثلا٠*‏ 
واضافت قیونا: 5 
دمن لا نتناول نتفا من اللحم على اعواد» مذاقها داجس وه نع E‏ کر و 
ان" 8 المصاريع ٠‏ وتساءل تخيبي وهو ينظر 1 
الیو وبدا اون الطبيعي يعود رود الى وجهه: لاك وه ا 
"إنك لم تتذوق الدخان آبدا 


تعتقدین» بعد أن رابته» أنه بفيض 6" 


كلم 
"لا بهم) لا آزال اجد مذاقها کالدخان۰* 

قالت آسمینا لفیو 
*نحب أن يكون مذاق هذا اللحم كالدخان لانه معوي على 
القحم ۰ * 

و 
"لا احب هذا الطعام* الحصول على بیض و 
بطاطس غدا؟* ی 35 
2 
*ستتناولین ها نتناول؛ وسرعان ما ستتعودینه۰ * القطاء 5 

واخذ سکینا وبدا یقشر تفاحة» واتقدت عينا فيوناء وخیل م TET‏ 
لهیلین - للحظة رهيبة - انها ستخرج له لسانها مرة أخرى» یی 7 
ولکم آراحها أن الطفلة فطنت فجاة ۳1 أن ال خرین سیرونها ٠‏ 

ا ادرو الحجرة» وتناولوا القهوة على 
الشرفة في أقداح ۰ كانت قهوة تركية» وكاتت اول 
رهفة كافية لفيؤناء ووضعت قدحها بسرعة» ولذا مانائ 
الأسود السميك يتناثر على غطاء الطاولة المطرز» ورمق ليون 


ابت: 
بطانیات۰* 5 
أخضرت هيلين بطائية من خزانة الحمام» وفرشتها علبها 


ابنة آخیه بنظرة غاضية» وقال بحدة: واحدة تک 

00 انس سکره شید 
"اتسمحين بان تعني بهما يا سيدة ستوارت؟ ستتولى آراتيه عي 

رعايتهما آخر الأمرع ولكن لعلك تقومين برعايتهما أثناء ربدي اتحنت وقبلت خدها قائلة: 
وجودك هنا ؟* لیلتك يا عزيزتي فیونا ٠٠٠‏ نوها هادا ۱* 


كانت إراتيه هي الخادمة التي قدمت اليهم القهوة» ويد 
جافة» ففاص قلب هيلين لفكرة أن تتولى الطفلین» واطلقت 
زفرة عهيقة عندما تبينت انها لا تملك أن تفعل شيا » وبادرت 


۰ + « 


“نعم بالتأكيد ٠.‏ 0 


۳ 


تحسد کولا» بل - على العکس - كانت تشفق علیها ٠‏ 


إن 9 كولا حاليا في اوح السعادة۰ قالت هيلين متلطفة 
هيان في شهر آلعسل؟ هل سترحلان للخارج؟* 
أؤهضت عينا ولا . وسرت هيلين لانها استطاعت آن تحمل 
على ابداء الاهتمام 
آرید الذهاب الى باریس۰ ولكن تيدي زارها؛ فهو يريد 
قب الى لندن۰* 


کانوا یجلسون تحت مظلة زاهية الألوان: قي هرقا کیریت 
یر ٠‏ وعتدما أفرغ 
قدخیهها نهضا واقتربا هنها ليتاملاها ٠‏ فهتفت هيين 


1 رهي تتأمل مرافقتها قي 
و 93 القت زب ودرا - ثم قالت: ی عة وکانها تقرا آفكا, 
ارعتین1* ردقت بسرعة) و 58 
TET‏ ی وضعث بتفسي ٠»‏ فقي مطبخي كل الأجهزة 
"رآهما انکلترا هرة آو اثتين - أنه وجده ٠‏ سارتاح لوچودي هتاك 
یی ۱ ۳ رت و وک شهب مد ده 
قالت هیلین» وهي تتذکر مناسبة أو انئین أثناء الرحلة 
افطرت الى كبع جما اهدمیاز 
١‏ ات ازعاج» ولكن المعروف ان الطفل الهادیء 
الهما لحظات ازعاج» ولكن المعروف ان الطفل الهاذىء يكون 
وتناولت كولا رشفة من شرايها وقالت: 
"اراك تحبين الأطفال." 
ولما لم تعقب هيلين؛ استائقت قائلة: 
"أنا أيضا أحب الاطفال» وآرید أربعة على الاقل :۰ 
آرندت نظرة هيلين الى تشيبي» الذي كان يسرح الب 
المرفا - كان هناك يكت بتحرك تسسا ت و 
واثتابها شعور بالحزن۰ لو أن طفلها عاشء وبقي غريفوري 
بجانبها لامڪ أن تكون أنجبت طف آخر او اثنين في هد 
وتاملت کول ٠‏ لم تكن تحسدها » ومع ذلك۰۰۰ قطبت حبيتها 
وحولت بصرها ٠‏ کلا۰ ها كآنت تحسدهاء وهي مقبلة على 
الزواج هن رجل لا تعرف شیثا عه حقاء كانت تظن أنها با 
تعرف هذا التيدي ولكن العرأة لا تعرف الرجل الى أن تتزوج نني یا تتزوجین عن 
مق هت ند ف E a E‏ > ومع ذلك يجب أن أتكفل بالبيت» لآن ابي ترك 
الفرصة فاتت لتفع لاي شيء. كلاء ما التقود واضاف إليها ليون لأن الاسعار ارتفعت 
0 لها 


لا بد أن تتكفل بالبیت؛ هذه 
| لا تلتزمن ببیت» لأنكن تتزوجن 


كثيراء في الفترة الأخيرة» آبي وفر لي المال اللازم خشية ان 
س لي المال اللازم خشية ان 
"هاذا يحدث |ذا۰۰۰ آنني اعرف أن الزيجات لا تنقصم هنا 
کتيرا» ولکن لنفترض أن هذا حدث هل يؤول البیت للزو؟ 
عجبت كولاء ومتقت: 3 

"کل ۰۰۰ إذا انهار زواجي لا يؤول اليه البيت طبعا يظل لي» 
وعلى تيدي أن برحل عنه.* 2 
وأدركث هيلي أن هذا هو السبب في قلة اتفصام الزيجات 


في الجزيرة» فالواضع أن الرجل عا شائك 
| ا 
- أن نوفر الفتاة کدوطة - حسناته» برغم كل شيء۰ ٠‏ 


ت زن تغائین لي العالة من الزیجات هن ء زیجات كدير 
زیجات اتفاق» لکنها تبدو نسبة عالية جدا . " 
کت إذ انفرجت شفتاها عن ابتسامة» 
ت لتری اقفا خلف مقعدها ‏ وعق 

ی ان و وعقب على 
"هذا سپده ستوارت؛ ولكن الز 8 
شا ر الکن الزمن بطيء في تغيير 

و حد المقاعد الخالية 1 توق 
ا اواك لية؛ وهو ینظر الى حيث وقق 
"ولکن معظم زیجات الاتفاق هذه» ناجحة للفاية 

ورمقها بنظرة غريبة وفي نبراته شي» جعل هیلین تشعر 
زد مقتى عو هنا که هزم هل 
"هل أظلب لك شراب ؟ لم تهتمي بالسيدة ستوارت يا كولاء 

قالت هیلین؛ ‏ 8 ارد هت 
“شربنا» أفرغت كوبي منذ لیل * 

ال 

"تاخذین شرایا آخر؛ * 

وأشار الى الخادم بدون انتظار جوايهاء ثم سالها: 
اهر ای الخادم بدون انتظار جوايهاء ثم الا 

وطلب الشراب الذي ذکرته۰ وجلسوا في صمت برهة» 
بتاملون المارة ٠‏ كان اقبارصة» ا 0 هي المديتة 
آي زائرين تقريبا» في ذلك الوقت من العام كان 

3 


القبارصة یقدون في سياراتهم هن نیقوسیا ٠‏ 
وقالت كولا: 
يا بحل مغتادة في أصيل يوم لاحد. كانت اسر بايا 
ومعها طعامهاء وتبتاع المشروبات من المقهى المقابل 


0 

تنهدت هيلين عندما تذكرت أن اقامنها أوشكت على 
٠‏ بقيت أسبوعا اطول مما كانت تعتزم» ولكن کولا 

الحا عليها في البقاء قترة أخرى حين اشارت الى 

- هي وكولا أصبحتا صديقتين حمیمتین» واعتادتا‎ ٠ 

سنح لکول الو ن تاتيا الى المرفا فتجلسان 

ان وتتعمان بالشهس٠‏ كذلك اصطحبت کولا هبلين في 

ات وكان الطفلان يرافقانها أحيانا ٠‏ لكن ليون آصر في عدة 
ات أن ينطلقا وحدهما» قائلا 

يمكن أن تاخذاهما باستمرار 

ورغم أن هذا كان يتبر ضبق الطفلین» ما لبثت هبلين أن 
عبثية مجادلة ليون في أي اهر ٠‏ 


الثاري على البحر الى 
لفان من لابیتوس في 


منهمكا حين 


» عندما 


: ت أصابعه لطيفة» 

تعنى بالذراعین» وقد قام هو بنقسه بمسح دموع 

ما هسلك ليون نحوها هي» فكان مجاملا دائما» ولكن 

فقتو وعدم مبلاة» همهتا 
۳ 


00 أثيت دون شك ما قالته بریندا عن انه لم يت وقتا للتساء. 
اما دعوته لها لاطالة اقامتها ١‏ من التقالید 
القبرصية ومع ذلك كانت صادقة... الواقع انه كان با 
التلهف على أن SS‏ لک وف مساو 
للعتور على هبرر لذلك تصورت هيلين أنه كان مقدرا 
لمساعدتها في رعاية الطفلين» لان آراتيه لم تكن قد تولت 
بعد العناية بهماء 
كان الطريق هن كيرنيا الى لابيتوس يمتد مسافة موازيا 
للبحر» ثم ينحرف الى التلال» متعرجا » يزداد ضيقا ووعورة 
وهم يرقون نحو الفيللا البيضاء الجميلة المنتصبة في ضوء 
بلون اللؤلو ولون الفسق العنسحب. وغشیت هيلين سكينة 
ووحشة وهي تغادر السيارة وتقف محدقة عبر السهل الساحلي 
الضيق الى البحر ۰ وهرعت كولا بخفة الى داخل البيت قائ 
"ارجو أن تاذنوا لي فانا أشعر ببرد.* 
كان الهواء حولهم معطرا وقالت فیونا وهي تتقدم بجوار 


هیلین: 

؟إنني أحب عبیر الحديقة» آلا تحبینه يا سيدة ستوارت؛” 
"بلي با فيونا » اعتقد آنه رائع:* هب 
قسألتها فيونا: 

"هل انت هزينة لرحيلك؟* 

واختنق صوتها وهي تضيف: 

ال تستطيعين البقاء مدة رل 

"مکثت أسبوعا آخر يا عزيزتي ٠‏ ولي بيتي كما تعرفین۰* 
N aT‏ 

*ولکتك وحيدة؛ ولي سد 3 :ك 

مکانك ها اهپبت هذا E E‏ 
قالت مبتسمة: 

*طیعا ؛ ولكنني تعودت ذلك .۰ 

فسالها: 


“ولك ماذا تفملین »+ 
وگن انا لین 


» اقرا وارسم قلیلا.* 


"ترسمین صورا:" 
قالت: 


rr 


آحب آن أكون وحدي يا تشيبي فلا تحرن هکذا ۰* 
ليون من الجائب الاخر للسيارة» فسال: 

أن تعيشي وحیدة» يا سيدة ستوارت؟ . . . 
قف مطلا علیها» متتظرا - كما بدا - ردها في فضول٠‏ 


ټ ذلك: * 


صمت بدا آنه كهرب الجو المحيط بهم» قال: 
آتحدت اليك على حدة يا سيدة ستوارت» يعد العشاء 
الطفلین الى القراش» 

أءلت» وهي لا تدري سر الشعور المرتعش الذي سرى 


؟ هل أجيء الى مكتبك؟" 


ث» فلن يزعجنا أحد هنا 

مقتضیة» وفي عينيه ذلك اللمعان المعدني 

ود وقد أطبق فمه بقوة؛ وانتظر احظة ارتقابا اي 

کر متهاء قلما ظلت مامتة استدار ودخل البیت* 

هلين وهي شبه مسلوبة الوعي؛ لا تكاد تفطن الى أن 
أكانا متشبتين بيديها وهما يقفزان بجوارهاء 

مقعمة بالفضول» تشعر بدبیب غريب 

ارع فلم تكن مستمدة ابدا لها قاله 

دقلت حجرة مکتبه في وقت لاحل من ذلك المساء » 

» شرع يقول بدون تمهيد» 


يا سيدة ستوارت» حيث قلت - في فترة سابقة 
آل زيجات الاتفاق والتراضي عندناء موفقة جدا في 


هدوء في مواجهتها واستانف حدیته: 
5 معك منذ فترة - انك لا تأملين في 
لوم على الحب١‏ آتريتني اصبت في قهمي هذا؟” 


r 


E 
وهي غير قادرة على تذكر الحديث الذي قصده. لو آثها‎ 
قالت شيئًا كهذاء فلا بد أنه كان اشارة عابرق لآن هذا ليس‎ 
بالامر الذي تقبل مناقشته مع أي شخص. اللهم إلا امراق‎ 
وصدیقة» هذا بالاضافة إلى انها لم تأمل في زواج قان‎ 
٠ اطلاقا‎ 
"مکذا ظننت - ولما لم يكن تعة احتمال لان أشعر یوم‎ 
بعاطفة عمبقة لامرآف» فاني اعرض عليك مشروعا» لا‎ 
تقاطعيني يا سيدة ستوارت. انتظري حتى انتهي من کلام‎ 
ترحزح في مقعده» ومع أن عينيه لم تکونا تحیدان عن‎ 
وجهها بدا أنه لا يتاملها - إذ كال علامحه مكفهرة هريرة‎ 
1 ومضى مستانفا کل مه:‎ 
أتلقيت نبا - في السبوع الفائت - بان أخي لن يبرا من‎ 
مرضه- الواقع أنه قد لا يعيش أكثر من شهرء عل ""كثرء‎ 
فد‎ 


الط رز 0 

ATT‏ الفا و ما أفظع مذا! آن بشقاء كبير اذا فارقتھما؛ كان الموقف سیگا من 

زا ,۰ أها الان فيجب یعلها ليا 
تین ار ARAP‏ ت وهي تحدجه بعینین آصبحتا الآن اکثر بريقا: 

ی زد یظنها على علم بتفصیلات تاريخ والدي ادري ناذا اقول با سيد بيترو؛ [نني عاجزة حتى عن 


"على أن هذا مير هام لانها غير ذات تفع لهجا الآن» سيكو 
علیهما آن يقيما نهائبا معي» لا خيار في ذلك ۰ ولقد راقبتك 
۳ بالغ ومن الجلي انيما مرتبطان بك قدر 
#إزاء هذا اقناعك بالبقاء 
NT‏ آهل أن آستطیع باليقاء هنا 


وایقئت هيلين أثه رجل حكيم وماکر» عندها قال في لهجة 
اتعومة وانعف» أنه يفهم الصراع الذي يدور في دإخلما؟ 
یتوقم قرارا ليل ا ان فر في لامر 010 
حاب الايجابيات نسبة أل الطفلين وا اما من 
يته في الزواج فلا ينبفي أن تخاف منه» فلن ۳ 
ل أن تبقى عفيقة وال تعرضه قطاللهوان نلوك ريما يوصف 
ولو عن بعيد - بانه غير لائق ٠‏ 
أن يحدث ما تخشاه من هذه النحيق »۰+ 
الشكتت اد اذمل أن E‏ 
٩‏ 3 ابكسم ليون لارتياكهاء فاذا التغبیر الذي طرا عليه مذملء 
سیرطا في رد أجل كان وسيماء. وکان غريفوري وسیما أيضاء ولدلك 
0 :2 1 ازدته النساء ۰ آها اقا طاردن لیون» فلن تجرح مشاعرها » بل 
ا را ا 1 لن تحفل» ولكن» ما هذا التفكير؟ لم يكن ثمة مجال لان 
روج مته كلا ما كانت لتتصور الزواج مرة آخری هنن 
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ساتدير الامز 
وسکتت عندها نظر اليها» 

* رجوتك الا تقطعي حديثي,‎ ٠ 
اعد الدم الى وجنتيهاء فانتظر لحظةء ثم استاتف:‎ 


قال بصوت ناعم : 


لو 
يحتقر النساء» بیتما کرهت هي الرجال وا 
فكرة زواج شخصين على هذه الشاكلة تثير 


۳ 


ها بهم ۰ 


۲ - آمال برسم الانهیار 


اتقضی شهران على زواجهما ‏ حين حلت معجزة الربیع على 
الجزیرة» واذا بامطار الشتاع» وماء تلوج الجبال تبدل معالم 
الارش الجرداء السمراء وفي مکان برزت نباتات خضراء 
زاهية تكسو السهول» واخذت الالوان تعربد على سفوج 
الجبال» إذ راحت الزهور البرية تنفتح سریعا ٠‏ ووقفت هيلين 

شرفة مخدعها تسرح النظر الحالم عبر الشریط الساحلي 

الضيق الى البحر الشاسع٠‏ البحر الابیض المتوسط ازرق 
لازوردی متلالی۰۶ يتدرج ویخف لونه وهو يتراهى الى الأفق» 
ولكنه ظل - مع ذلك - فاتما لدرجة تفرقه عن زرقة السماء 
الصافية ٠‏ 

ولاهست شفتي هيلين ابتسامة ٠‏ إذ سمعت نداء: 
*يا عمتي هيا 
فسارت إلى سياج الشرفة» واطلت على الحديقة) كانت 
فیونا تقف هناك» متطلعة بوجهها المتالق إلى آعلی» تعلق 
على كتفها حقيبة الکتب۰ وقالت: 


٠‏ هل انت جائعة؛* 


ن إلى درجة التضور جوعا .” 
“أجل اج هل لدينا شيء من تلك الکمکات التي صنعتها 
بالأمس؟" 


٠‏ سأواقيك حالا بها » ساری ماذا لدينا في العلبة:* 

تخولت إلى غرفة النومء فإذا بها تلمح نفسها هي المرأة» 

وتذكرت ها قالته ترودي بدون هجاملة» حين زارتها هبلين في 

الأسبوع الماضي: “انت یم * 

ا تروجت؟ إنك لن تستبقیه» وإني لانذرك» 

فهؤلاء القبارصة سرعان ما یجمصون شاردين» يكفي أن 
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يروا وجها جميلا واحدا كي ینحرفوا» ها لم يكن 
انا اح ا ركذا كي يتحرف اناده یم ی 
OE‏ 

“كلا طبعاء اتاسوبى هخثلف» اجلء لا داعي لار 
تشک وکن هذا هو الشات إن آخذرن کم ار 
مديقتي. نك حسناء يا هيلين» قلعادا الجمود؟ ثم» ما 
تبرپرك لطول ثبابك؟ يا للسماوات» اتفي لا أكاد اری 
ركبتيك| * 

ونبهها صوت فيونا تقول 

قبادرت ه رن 
“ها نذا قادمة يا حبييني! 

نت فيونا في المطبخ» تطوف بارجائه» وهي ت 
لي شا سد Ta Ge‏ ۱۳ 
"اين الكفك؟* 
ال کرت كل آرجو أن تعلقيها في مكانها 
وشرجث فيونا - وهي تبتسم بخبث - لت 2 
أنه و دم عادت وجلست إلى ماتا لیخ و 
تؤرجح ساقيهاء وترتقب متطلعة أن تقدم إليها هیلین ما 
تاکله؛ ووقفت هیلبن تطل غلیها لحظة؛ وهي تتذگر رد فعل 
الطفلة عندها حدنها لبون عن آبیها بعد وفاته. ظل وجهها 
الوديع جامدا في البداية» ثم اتخرطت في بكاء هتير 
على صدر هیاین۰ اما نشيبي فزم شفتیه» محاولا 
ببسالة أن يكون شجاعاء ولكنه ها لبث أن انهار هو الآخر. 
كان هذا المشهد المفئت للقلب؛ والوجوم المكفهر القلق َي 
غيني لبون فوق ها تحتمل هيلين» فكان قرارها هن وڪي 
الساعة - كها قالت لنفسها - تاجما عن اتقعال عاطفي قوي 
مقت ٠‏ وشعرت انها قد تندم على الزواج» فالحياة مع ما 
الأجتبي الأسمر الصارم الذي كان اسلو حباتة مكتلق عن 
اسلوبها وعاداتها - لا يكن أن تكون معةه۰3 أكد لها روبرت 
جازها أثه ها من قبرصي يستطيع أن يعيش بدون اهراة: ومع 
أن هذا الجانب من حياته الشخصية ها كان لبحسها قط ف 
شیء» كانت تدرك دائما احتمال وجود هؤلاء النسوة» وما كان 
هذا ليساعد على الرضا“وراحة البال٠‏ وبرغم التحذيرات 
النكثيرة - في دفيلتها-فان 
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هيلين سمحت لشفقتها بان تسيطر على هواجسهاء و 
بعد على ذلك - وكان هذا التمط من الزواج ب کمها ۰۰ 
مجال لمشاعر اعمق» بدون ايقاظ العوا 

لان تنهار آمالها مرة آخری: 

وهتفت الصغير: 

یا را 
ی الى انقرانة ضاحكة» وأخرجت الكمك» نم 
سکبت لها فتجانا من الحلیب» ودالتها؛ وفم قیونا هليم 


پالکعك: 
» لماذا يتآخر دائها؟* 
“اله مع بعش الاولاد» يستطيع أن يتكلم معهم» اما انا فلا 
استطیع» من الصعب تعلم اللفة البونانية) لكن معلمتي طيبة» 
“وان شین على نو 
“أتذكر بعضا منهاء لكن الحروف غريبة جداء لماذا يقلبونها 
راسا على عقب؟* 
“ليست مقلوبة لكنها تختلف عن حروفنا » هذا كل ما في الاهره 
سوف تتعلمين اللقة قریبا "٠‏ 
*لكنك قلت لعجي لبون أنك لن تتعلميها أبدا ۰ 
نا اکبر منك والتعلم في الكبر شاق دائماء انوقع ان اتعلم . 
ها يكفي لاحتياحاتي: لا يهم» فمعظم الناس هنا يتكلمون 
الاتكليزية E ٠‏ 

تظرت هيلين نحو النافذة» إذ ظهر تشيبي عند الشرفة ثم 
أقبل خلال الباب الزجاجيء وان هي الا لخظة حتى انسابت 
حقییته تتدحرج عبر الارض المصقولة؛ " 

*ماذا تأكل قيونا + هل أستطيم أن آنال بعضا منه؟* 

"عتدها ترفع حقيبتك وتخرجها من هنا *٠‏ 

*علقيها نيابة عنى يا فيوناء* 
اتسعت عينا هيلين» وهتفت: 
*ماذا قلت؟* 

فاجاب تشيبي وهو يجلس على أحد المقاعد العالية» 
منتظرا أن» يقدم له كعك وحلیب: 
"قلت لفيونا آن تعلق حقيبتي: * 

ققالت هيلين بحزم: 
"كذ حقيبتك خارح العطبخ» فورا "٠‏ 

را 


٠‏ قاشار بسبایته الى الحقيبة وقال: 
بنا“ 


آعلق حقيبتك الزریة! علقها بتفسك! لست آدري مافا 
دهاك يا تشيبي» انك تاو دائما التعالي واصدار الاواهر ۱ * 

وتطلعت الى هيلين في استنکار» وابتلعت ما في فمهاء 
وأ ردقت تقول بفظاظد" 1 ف 


“هذا صحيح ٠‏ الأذوات دائما يخدمن اخوتهم هتا الصبيان هم 
وو القيعة ؛ وليل على البنات سوى الشقل و٠٠‏ كل شي» * 
"هل لي أن اسال» من آخبرك بكل هذا ؛* 

قال باستخقاف: 
"لاولاد۰ كل أخواتهم يخدهنهم وأنا شعرت بالتفاهة حين 
قلت ان أخنى لم نکن نخدمني» لانهم ضحكوا وقالوا (نني 
*لا أصدق انهم استعملوا هذه الكلمة ‏ » 
"كانت كلمة آخری باليونانية) ولكنها تعني الشي» ذاته.* 
"مهما نکن الکلمة» فعليك ان تتظف حذاءك بتفسك: والآن» 
اذهب وانقل حقببتك 

قال محقجا: 
*ولكنك لا تفهمین يا 
"ما الذي لا تغومه عمنك يلين 


* مب 


كان ليون يقف بالباب» عنذ حدةء رتيقاً برتدي بدلة من 
الثيل الأصفر الشاحب لا تخوبها شائية؛ ومع آنه كان یخاطن 
تشيبي» قان عینیه كابت على هیلین؛ تطوفان بها من قمة 
راسها الى قدميهاء ولال مرة شعرت يمظهرها الكثيب ٠‏ 
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وتنورة» كلاهما باللون البتي الداکن 
1 الى موخرة 
من لحاء السلحفاة؛ كانت جواربها سمبكة 
اؤها تقیل ۰ وتحول انتبامه الى تشيبي» وتساءل يصوت 
خازم: 
"وعد 
کان صوته حازماء وسالت هيلين نفسها: تری مل کان 
يصفي الى الحديث قبل دخوله الحجرة؟ وعاد ليون يقول 
اللقلام: 
"هل فقدت لسائك فجأة؟* 
تبخر اعتداد تشيبي وتعاليه فقال مستکینا؛ 
"لا شيء يا عمي ليون 
فالتفت ليون الي هيلين» واقطرت أن تجيب عن الطفل» 
قالت في لهجة مخففة ونبرة مستضحكة 
"تيبي يتحول الى قبرصي حقيقي پسرعل: فهو يعتبر آن 
الانقی آدتی مقزلة:* 
قساءل ليون 
“أصحيع هذا؟* 
فقالت فیوتا: 
"رنه يسخرني» ويأهرئي بتنظیف خذائه» * 
ققالت میلین مؤنبة: 
“هذا اقترا ۰ طلب منك فقط ان تنظفي حذا ۰۰۰ 
آدزکت هيلين أن ليون سمع ما دار» فلم ببد دمشة ماء وقال 
لابن أيه بهدوء: 
*أنزل عن هذا المقعد وانقل حقيبتك ۱* 
ولعسها بطرف حذائه» وآطاع على الفور» ولکنه رمق 
اخته بنظرة محنقة» وهي ترميه بنظرة منتصرة) وقال حين 
عادء وهو لا يوج خطابه لأحد معین: 
“كل الاولاد في المدرسة یکلفون أخواتهم باداء أشياء لهم.* 
تم آردف في شبه تحد لعمة: 
*كانت عمتي كولا تؤدي لك أعمالا ٠0»‏ كنث تكلفها دائها بان 
تؤدي لك اععالا» يأشياء.* 1 
ار الصغير صمت رهیب؛ ثم أهر ليون ابن 
وبادرت هيلين» وهي تقدم الحليب 


E 


"۰۰۰ إنه لم یقصد أن يكون فظا ۰۰ 
3 فعل ما آقول:* 

كان الصوت منخقضا متوعدا» حتى أن هيلين نفسها 
ارتجفت قلیلا لسماعه. وانحسر الزهو عن محیا قیونا» ودست 
خلسة قطعتبن من الكعك في جيبهاء وانزلقت من المقعد 
فاتجهت الى الباب» تابعة اخیها ٠‏ 

ولا حظت هبلين تصرفها » وعتدها نظرت الى لیون» ادرگت 
انه هو الآخر عرف ما اعتزمته قيونا؛ بيد أنه ترکها - لدهعة 
هيلين - نفادر الغرفة ء وقال وهو یخطو نحو باب الشرقة 
"ما الذي اوحى البك بان المراة أدئى مكانة في قبرص :۲ 
"إنها حقيقة» اليس كذلك؟* 

قال وهو يتاملها - هرة أخرى - يفضول» وقد تسلطت 


قاوان بالعجب» ما کانت هذه بکلمات 
رجل يكره النساء ۰ وقالت: 

"لم اعلم آبدا أن الرجال الشرقيين یدللون زوجاتهم۰۰ 
"إذنء لم يصدقك من آخبرا ندلل نسائنا ونعتز بهن 
انا أتكلم الان بصفة خامة طبعاء ولكن لكل تعميم وا 
دائها ٠‏ بعض الرجال هنا لا يعاهلون نساءهم برقةء 
اح ا ا او ت 
"لست ادري كيف تقول هذا۰ فمما رايت استخلص أن 
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النساء هنا مجرد خادمات» مستعبدات نقریه 8 
تملکه غضب حقيقي» إذ انبعت صوته بحدة و 
*هراء | [نما تشتفل النساء في البيت لان هذا طبيعي لهن» 
بينما يأتي الرجال بالهال؛ * 
قالت وهي تضع الكوب تحث هاء الصنبور: 


والتفت یتاملها ومي تقف عبر أصابع قدميها لتضع الکوب 
على رق مرتفع فانحسر توبها. وغندما استدارت رأته 
يحدق؛٠٠‏ وغير الموضوع ؛ متسائلا فجأة: 
”الست بحاجة الى نقود يا هیلین»* 

سری الدم سریعا الى وجنتیها ؛ ولكن عینیها عکستا دهشة 
واهنة» وقالت: 
*كلاء لدي الكثير»" 

کا فیا وف بد آنه يعرف يعدم ادها فهر عق 
وقد قرأ ما عكسته ملامحهاء وقال: 
*إنها رايت أن اسال فحسبء ما غليك إلا أن تطلبي» ولن 
تجديني ضنینا *٠‏ 


القترة الأخيرة - 
تسليها الهدوء من تفسهاء وتذكرها - لسبپ هن الاسبا 
بها قاله روبرت من أنه ليس بوسع آي قبرصي أن يعيش بدون 


کل فساء ٠‏ 

الا فيما كان يقعل. بيد أنه كان - في 

اوقات أخرى - يمكث في البيث أسبوعا ياكمله. إنها 
ص 


الم تجذبه حتی الان» ولکنها كانت تتساءل: كيف كان يفكر 
عقله واتتهت الى أنه لا قرق لدی هؤلاء الشرقيين 
نيين بين امراة واخری۰۰۰ وقد ياتي يوم ٠٠‏ وأقصت 

هبلين الفكرة من ذهنها۰ كانث الحياة هرضية» وهناك 
الطفلان وبيت جميل» فلم يكن من الحكمة تعقيد حياتها 
بالتعرض لايقاظ الرغبات في زوجها ١‏ كلاء كانت خلوا من 
الجاذبية ۰۵ وعقدت العزم على أن تظل كذلك. 

سالته في تيرة استعطاف واهنة: 
"لن تبقي تشيبي في غرفته طويلا؟ إنه جديد على كل هذا» 
وهو يصفي للصبية الآخرین. إنه في السن التي تجعلة يريد 
الشعور بقيمته. 

وسارت نحوه وابتعد ليون» بدون أن يحاول دعوتها ۱ 
ارفا فابتسعت وتقدمت نحوه وعندها وققد الى جوار ف 
أدركت أن راسها لا بكاد ييلع 
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قال 
00 
ورم حدة بت أنه لم يكن یننقد 
لزم جدة آهجنه شعرت أنه لم يكن يننقد طريقتها مع 
"لز يزالان صفيرين»٠‏ وتعرضا لصدمة قاسية: + 
"لکنهما تكيفا مع ظروفهما في شكل جيد» وبسرعة:* 
وتقوست شفتاه المزمومتار في ابتسامة» وناب عن 
الوميض الب ره وأردف اه 
"إنك طيبة معهما با هلين كلاء لن اترك | با 
ولکته يحب أن يتعلم أنه لا يستطيع ات 
آدنی هنه» يجب أن يدرك اننا نتوقع منه أن یرعاها:* 
ورهقته بسرعة» ها آغرب هذا الرجل! هل يمكن آن یکون 
عدوا لمراة حقا؟ هن المؤكد أن تجربة ؛حیه آثرت عليه» لول 
ذلك ما قال وهو یعرض علیها الزواج أنه لن يهتم ياية امراة 
اهتماها عميقا ٠‏ 
اتذكرت هيلين مسلكة نحوها منذ زواجهما ۰ كان مجاما» 
ودودا ولو أنه مرات کان فاترا على نحو ملحوظ ولكن لم يحدث 
آن تحذث إليها بخشونة مرة أو وجه اليها أمراء أو آبدی 


sf 


هناك ها بدعوه 
بقع أن 
قدم الحساواة» 
تا أنه لولف 157 انا كن مظهرد: قلح 
ا تماها قي بعض الاوقات» ولا تكاد تحس بها أحياتا 
* وتطلعت البد ثائية» ملاحظة فكه الصارم التگوین 
اجة عفلة خقدقة فى جائب جنه الابتسامة خبتء والقم 
موم فى ذلك الخط الذي كان موحي بالخشونة' 
اله التي كانت تشوب وساحه دلامحد. ترى كيف يبدو 
ايكون غاضيا؟ كيف يبدو عندما يمتحن صبره أو بواحه 
؟ وتركت هيلين عينيها نتحولان الى قحه ثاذية؟ فشعرت 
رة غربية تسري قي بدتها؛ ووجدت نفسها نتجنى في 
ألا تثعرض لمتاسبة نواجهه قبها ۰ اذ اقتنمت لتوها آنه 
أن بكون قاسيا حقا٠‏ وانتبة الى اهتمامهاء فاستدار 
ليها من فوق» بنظرة منسائلة فبادرت تقول بارتباك 
ا 

يستطيع تشيبي مغادرة عرقته؟* 

ود الشاي - سا 
هوعد الشاي؟ إن الساعة الثائية والنصف الأ + 
أل اليوم الحدرسي هنا يبدا في الثاهنة صباحاء وينتهي 


اثت نمرانه هادثق» ولكن هبلين ادركت انه لن یقبل مزيدا 
الجدل في هذا الاهر» فلادت بانصمت» وهي تطل على 
إلا في الحديقة. كات تلاعب كلبا ضالاء استقر لدیهم 
0 قیرص كثيرة هي الخلاب الفالق تعيش في 
يق والريف على السواءء وكاقت ميلس تشعر پالحیر۰۰5: 
تخصل على قوتها -۰۰ عندما استقر هذا الكلب الأهبي 
شي حديقتهم» توقعت هيلين أن يطرده لبون أو يأهر 
لکته - على النقيض - أهر له بالطعام ومكان 


رك لبون» واتحتى قليلا على السياج: يشاهد ایض 
9 


القافلة ترحل في السابعة والنصف» وساکون هناك 


أن تمكني في المکتب ساعة أو نحو هذا :۲ 
ی صوته تبره متصلبة واضحة ٠‏ وگانت هيلين ترا 
الصدر من تعقیپه الهادیء بانه كان پقضل الا تقبل أن 
إتها تأبى آن يملي عليها ما يجب وما لا پجب 


ا 


غير أن احتكاكا بين (رادتهما حدث قي ذلك المساء بالذات 
فشعرت هیلین - للمرذ الأولى - بوطاة شخصيته المتسلطة 
کانت قد درت أن تزور ترودي هرق في الأسبوع» ومعنى مدا 
أن تكون خارج البيت حبن يعود الطفلان من المدرسة» وشعرت 
بان واجبها آن تذكر ذلك لليونء فقالن 
وسيكونان بخير مع آراتيه لحوالي ساعة فقط فسوف اعود كشن ان تضطري لان تستقلي الحافلة» أو اطلت لك 

ی آجرة اذا كنت تفضلينها ٠‏ * 

وكان ليون بقضي المساء في البیت» وقد جلسا في الشرفة | لصوت هادی*ء رغم آن ات شاحبا: 
يحتسيان القای» ويتجاذيان اطراف الح ف E ER.‏ 

ا في اي وقت تذميين»” ي سيارة آجرة بينما استطيع قبول الدعوة. * 

مار البيت حوالي الساعة الناسعة. ل ون قدح القووة على ال 5 واستلقى في مقعده» 
. كانت صادفت روبرت في القرية» في اليوم السابق» فذكر 1 الى المدينة في اغدى الطرق !| 
اه دا ال تقرس و في المع قطن 0 
الظروف - أن یقلها فقبلت۰ ك أحظة وهي تحدق بنظرات جامدةء لكن انفعالها كان 
تضاعد» وما لبثت أن قالت في حدة زادت على ما كانت 


دعوة روبرت» إذا لم تمانع» فهذا ايسر بکتیر ۰* 
یا هیلین,۰ 


ل أريد الخروج مبکرة ٠٠‏ 


رده: 


آقبل دعوة روبرت۰ ۰۰ ویؤسفني أن آخالف رغباتك یا 
الكني لا أقبل الجبر ۰ تذکر آنتي انکليزية:* 


ال 
زوجتي وستفعلین ما آقول۰* 


رت روبرت» وسوف ياتي 


"لا عليك يا ليون ۰۰۰ ذلك الشاب الذي صادفته على ۱ 

رويرت» أخبرتك عنه» إته ذاهب الى العدينة» وسيكئني. 
ازداد عبوس ليون وقال: 

افضل آلا تقبلی. سانضم الى القافلةء إذ يجب أن أكون في 

المكتب مبکرا جداء في الغد ٠‏ ولكن لا آدري ما يدعو 
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هل هو قادم الى هنا؟ هل آخبرته حقا بان ياق الى منز 
اليصطحبك؟* ی 


ولم تكن هلين ترى أي عيب في قدوم روبرت الى البيت 
اليسظطحبهاء اکنها عندما رات وجه لیون» شعرت ان مقا 
کان إشبفي ان يحصلء كان من العجيب أن روبرت لم 
پنصحها» ویبدو أنه يعرف الکتیر عن نمط الحياة هتا لهذا 


۰ ۰ 


صحواء والشمس تطل باشعق زاهية 
٠‏ وکانت السيارة مرسیدس أكبيرة 
۶ التدبیر ۰ اوضحت لك - في اليداية له حقا . اف 
تتصرفي باتران» وال تعرضيني لاي 
انت الآن تسعين لتصرف يعرضنيٌ 


"هذا خباء ١‏ لماذا يعرضك قبولي دعوة روبرت للسخرية)» 


كاه فريق مرو وفي آي حال» هکل آمری» قن قبرص إن "حریتهم» وامنهم وحقوقهم "۰ 

يشفل نفسه بشؤون جاره ٠‏ ولست راغبا أن يقري ۶ وقیما عدا اللاقتات الت 

مسر سه اا + ولست راغبا أن يقرن اسم زوجتي کی وقيعا ا التي ا 
ام يكن من ۱ اغفال التصلب في صوتهء ورغم خقوت أي الى وجه زوجها» فإذًا 


شوه مسج المثبت في الحائط اکتسی وجهه بتعبير فط 
وعدوائي٠‏ كانت هيلين تکره فكرة الکضوع لقراره نيا 
القتنعت - في الوقت ذاته - بان اي مزید من لجدل نی رک 
عقيعا فحسب» بل سيودي الي إذلالهاء كان 

ارادته دما ۰۰۰ ولي ۳ 
هدركة هرق آخری ذلك الشعور 


.فى هناسیات سابقة عديدة ٠‏ وق شعور الى ال 
فلم تعد تلح في معارضة رين ا هذا الشعور الى 
“ذا كان هذا شعورك زا نامر فسافعل ما تقول» وال 
التدیر ٠‏ رة ان 

افكت الدم عن وجهها وگانت كدوك آنها حاحية تحت ال لتی کونتها هزات أرضية شديدة؟ 
افو لخافت ۰ وتجاهلت نظرات ليون بدون اهتدام وت #شوهت أحواض الطبقات الجيرية الاصلیة» وکومنها 


رمادية ضخمق تعلوها خصون سا 

اليقتوء والقن‌تر- (کانتارا)۰ وکانت سقوح 

8 بأشجار السرو والزيتون» بيتما القرية هنها تزذان 

هن الالوان» ألهبها بهاء وتفتح ربيع قبرص ٠‏ 

ي سول هيسوريا العظيمء كانت الارض الجرداء 
۹1 


العارية التي هرت بها هيلين في طریقها الى كيريتيا - في 
شهر توفهبر / تشرين الثاني - قد تحولت الى طوفان من 
الخضرة والقمح والشعيرء ببنها كانت مجموعة كبيرة من 
الاقحوان ترفع رؤوسها الحمراء الزاهية فوق القمح - من أن 
الآخر - لتکسر تواتر اونهء 3 

عند لافتق على جانب الطریق تقول: «مرحبا بكم الى القطاع 
الحر *؛ تفرت القاقلة - واتخذت كل مركية وجهتها - وزاك 
لبون من سرعته» متجاوزا حميرا عابرة مثفلة بالاحمال» و 
قلاحات شدت إلى اکتاقهن سلالا کبیرة» وبعض دراجات 
بخارية متباعدة۰ وخلفت السيارة وراءها الماعز على جاتب 
الجبل» والرعاة بعنون بقطعان الأغتام البنية ذات الوبر 
الطويل. 

سآلها ليون عندما بلغا هکتیه: 
“ماذا ستفعلين؟" 

وأوقف السيارة » والتفت نحوماء مضیفا: 
"هل الوقت مبكر لنذهبي الى صدیقتك؟* 

فقالت! 
"نهم اری أن امکت هنا فترة۰۰۰ إذا لم يضايقك وجودی,* 

وابتسم لدمشتهاء وقال يذكرها: 
“أنا اقترحت عليك ار 0 

ودار حول السيارة الى ثاحيتها وزادها دهشة يان فتح 
الباب لها قائلا: 
*سنتناول القهو 

فقالت : 
*لا داعي للقهوةء فانا اعرف انك تود الشروع في العمل۰* 

ولکنه الع» وكان الرجل الذي اقل ملين والطقلين هن 
لیماسول هوجودا - واسمه تیوفیلوس - فايتسم حين قدمة 
ليون لهيلين» وطلب هنها أن تناديه ثيو٠‏ ورج الرجل بأهر هن 
ليون ثم عاد بعد قليل بالقهوة على صيتية» قدحان صفيران» 
مع كل متهما كوب هزء متلع لا بد مته» وجلست هيلين الى 
جائب الطاولة وليون في الجاتي الآخرء اخذ يتاملها بنظرات 
غريبة» وهي تحتسي قهونیا. وكانت ترتدي توبا قطنياء 
داكنا وخالياً هن اي زینة» مما أبرز شحوب وجنتیها- قال 
لبون بها بدا لهيلين آته لمسة حذر: 

1 


ينبة الشراب عن 
اج۰ لكنه نظر الى هيلين 
- ومد يده فتناول صحیفاء 
به ينتبه الى آنها باليونالية؛ 
اتبا على الفور» ثم ناولها صحيفتها المفضلة 
اكليزية سايبرس میل: 


في كل مگان» والثبانات 
تتعانق من الشرفات» تلتف حول أعمدة الحديد 
وق » وتتساب الى الارض ٠‏ 


ك غي البداية» فالشمس قليلة ف 
۱ حتى لا نفکر في اغلاق المصاريع بوجهها؟ ا 
۱ 


ل يلعبون الورق أو الترد ۰ كان كل ما يريده أن 
00 لبون الورق أو النرد: كان كل ما يريده أن يعود إلى 
1 هنا ۰۰۰ إنها ليست في أناقة حجرة الجلوس» ولکنها 
أطيب هواء في هذا الوقت من التهار ۰۰ 
قالت هيلين وهي تجلس بجوار النافذ 
"إنني آراها أنيقة؛ وأحب مسکنك هذا .* 
فقالت ترودي: 5 
"هع أنني لا أتوقع أن يكون شيئا يذكر بالقياس لبيتك ۲۰ 
ودفع شيء في صوتها بحمرة خقيفة الى وجه هيلين؛ كانتت 
تلك زيارتها الرابعة لمسكن ترودي» ولم تدعها بعد الى 
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ترودي وهي تستقر في مواجهتها بجوار النافذة: 

ڪن ليون 

ت عیناها البنيتان قلیلا وهي تضيف في شيء من 
لي عن زواجکما إلا القلیل جدا ٠‏ بل لم تقولي 


هذا حقيقياء وارسلت میلین 
ت بضع لحظات قبل أن تنل 


اول شراب البرتقال إذا سمحت»* 

ودار في خلدها وهي تراقب ترودي اذ أقبلت بالشراب بعد 
الحظات أنها رشيقة وجميلة ؛ وقالت لنفسها ومي تطلق لذهتها 
العنان ليعود الى تلك الأيام حين كانت هي وترودي دون 
العشرين: ؛انا أيضا كنت گذلك*۰ كان الطتیان ينجذبون 


التي 
اضح أنه ها كان لي أن 
ميته بدون ۰۰۰ بدون زواج ۰۰۰ وآذلك - 
کتقیها» وسرحت نظرانها الى الشارع ثانية. 
ترودي؛ فاضطرت هیلین الى مواصلة حديتها: 
السبب انني لم أقل لك الكثير عنه۰ إنه لیس:۰: 


بعد ضياعهاغ فقد راضت تفسهاء عندما انجبت طفلهماء 
اتسعت خيرتها واستمتعت بذلك الانجاز الرائع الذي لا تشعر 
به المرأة إلا هع الأمومة٠‏ وعندها ققدت هيلين الطفل» تطلعت 
الى زوجها ليواسيها املا في أن يقترب متها ثانية - كما كان 
في البداية - لكن علاقتهها ظلت على حالهاء مريحة لكنها غير 


مت 
أكثر توفیقاء إذ ظلت وناسوس متحابین 
بقدر ما کانا في بداية الزواج؛ ولم يكن تاسوس يذهب الى 
أي هكان بدونها بدافع الوفاء٠‏ وما كان يشاهد قط في صحبة 
زمائه الوين يجل سس ون فقي 
of‏ 


or 


فقالت ترودي مصححة؛ ترودي باقتناع ثابت: 
"كنت تقولین دائما آنك لن تتزوجي اطلاقا » لالك أرى آنني 2 
معذورة إذا استنتجت - بعدما تزوجت - أن زواجك عن 
حب:۰۰ ويجب القول أنني تصورت في الامر كله شيئا 
هستفر با » لانك كنت مغلقة تهاما ٠‏ 
وتناولت کون بين اصابعها» وهي تحدق في هيلين 
مفکرة» ثم ارد 
"ولذلك لا تعنين بمظهرك؟ انا صريحة» بل وقحة اذا خئت؛ 
لکنك كنت دائما جذابة جدا « الا تریدین أن يهواك لیون؟* 
قالت هبلين: 5 1 1 
*كلا في الواقع لا ازال على رايي حين مات غرتفوري "لن اد 
یی ر ٠‏ هذا 9 يتابن علی مامه دی 
وإني جادة اذ اقول لا آريد آن استرعي انتید نیون آيدا 
ضحكت ترودي فجاة بشيء من الحرج وقالت؟ 
“كلاء هذا غير معن إنك تقراین عن مثل هذه الرید ت 
ولكنها لا يمكن أن تحدث في الحياة الواقعیة» 
وقالت هیلین: 
"هذا الزواج حدت» آنا ولیون أكثر قليلا هن غريبين +* 
ال ایک 00 یر 
١‏ بدا > گلا» لا اصدق» ليس مع قبرصي: (نه:: 
يستطيع أن يعيش هکذا :ها من أ" يستطيع: أنتى لا أجد سيا للحبالاة. فلا آشعر نحوه با 
ری هیر تفه قا من ند موم ا ا وا E‏ 
اعرف كل ی لهم علاقات غرامية:* 
تساءلت ترودي: د 3 التورط عاطفيا أو 
۳ فلن تساحري بقية حياتك تعیشین في هذا الوضع غير 
هزت هيلين کتفیها ثانية وقالت: 
*لماذا اهتم ؟ الزواج - كما قلت - عملية تجارية بحتة» 
يحدث إلا لتفادی الأقاويل فحسب» كلاء لا آبالي بها 
E A E‏ 
ار 2 ١‏ 
تم 6 وهو - بجاتب هذا - لا يجدتي جذاية ٠‏ 
ترودی لحظةء ملاحظة تيابها» وشحوب خدیهاء 
شعرها المتقشف» تم سالتها 
آنه لا يراك جذابة؟* 


جون کل لیلة» يقضون 
بات ا مد 


ملين زقرة دلت عن نفاذ صبرء وقالت: 


oa 


"إنه لا يكاد ینظر الي:” 
وقطبت وهي تقول هذاء هتذكرة تلك الهناسيات التي کان 
یتاملها فيها ٠‏ ثم عادت تقول: 
3 


نفسهاء آتراها را ۳ ٤‏ 3 
أضطرت ترودي الى الضحك قائلة: ل 
*وغد؟ اتصدقين حقا أنه سيحافظ على وعده»* توق ذهبنا إن هقی 
0 کا اتنتین باهتمام الت 1 3 
اف ره مرمع ۳ المقاهی» لماذا يحملقون مكذاء حم 

وطاف بوجه صدیقتها ظل من الرثاء ٠‏ ثم قالت تم يزوا اد في جبا ده 

"ها اقل ما تعرفين٠‏ ولو كنت مكائك ما اتكلت.كثيرا على وعد A‏ 

خاو لحان اعقو a‏ ا م3 قساء‌هم لا يرتدن هذه الأماكن توقعت أن يكونوا 
ام تعن» الاجنبيات» فما أكثرنا هنا نما 


ا e‏ اش و م اهي الشرفة تتصليان باحتساء الاورو وتناول مرة هن 
الرجال۰ كما أن هذا ليس طبیعیا له او لك؛ كلا يا میلین؛ والخيار ومکعبات ی 
صدقيني - عندها يقرر ليون أن ينتهك هذا الوعد فسینتهکه ها الأول في تعود الأطعمة المحلية. وسالتيا 
يدون أي وخز من ضمير لياق الحديت: 
*ولکن مشاعري۰۰۰ يجب أن يرا عیها ٠‏ 1 
"كلا يا هيلين» وحق السماء! إنك لست ساذجة- وعندما 
يؤاتيه امهزاج ل٠٠٠‏ ۲۰۰۰0 

وسک وهي تهز كتفيها في ضيق» ولكنها استرسلت 
لحظة: 


» ان يتذكر أنه أعطى وعدا» قيجب ان 


اب الانكليزي الذي قابلته على السفيئة» 
إلى هناك؟ إنهم يعدون مأكل مدهشة۰۰۰ من آحسن 
د فسها ترتعد› وق 7 * هل ستذهبين مع روبرت؟' 
ودهشت هیلین إذ وجدت نفسها ترتعدء وقالت في یأس: TE‏ 0 
“ليون له ملاهیة ؛ ولن بر مبني أيدا لین للفراش.۶ 

قالت ترودی ضاحكة: 
"لیس لديك دليل حقيقي على ان له دلاهیه۰۰۰ كما تسمينها؟ 


¢« 505 
اشتد تدافع الدم الى وجه هیلین» وقالت: 
00 


“ليس داثما» ولکنه يخرج قي معظم الامسیات** 
قالت ترود 

*سیکون عليك أن تتانقي قليلاء إذا خرجت مع هذا الروبرت 7۰ 
آومات عيناها بلا اهتمام» فهزت هيلين كتفيها وقالت غير 


لته ترودي وعادت تقيسه على هيلين قائلة: 
ع امو ت و ين که اند با - يجب آن 


زت هيلين راسها ولكن بضعف: كان الثوب بسيطاء ولكنه 
الصنعء وأضفى عليها جمالا بالتکید. وشرعت تقول: 
و ی کید. وشرعت تقول: 
ر کت ترودی معترشت 

ارتداءه في أي وقت۰:۰ ما رايك في ارتدائه 
تخرجین مع صديقلك برش ا ماه موف ۷ ۱ 


+ إتني لم آقرر نهائيا الذهاب * 


اتت تقف على درجات السلمء متأبطة صندوق ۱ 5 
ار اس تصندوق لذو جر 


3 
"ليس لدي ما آتانق به» لذلك ربما لا اذهب معد:۰ 

کان قد بقي - حين عادتا الى المسكن - نصف ساعة قبل 
مجىء ثيو ليقل میلین؛ فأخذتها ترودي الى مخدعها لتريها 
بعض ثياب جديدة ابتاعتها في زيارتها الأخيرة لمصر » وقالت 
وهي تخرج بعض الفساتين والتايورات! 
*مازلت ان أن الملابس الانكليزية افضل ها رأيت» ولكن ها 
رايك في هذه؟” 

وتأملت هيلين الثياب في تقدیر» مشيدة بحسن ذوق 


راك الا القادم » ار .۰ 
ا EE‏ 
“ڪن أخطات في هذا » 4 ساتي ؛ وآشکر لك الثوب» لينك تدعيني ادفع تمنه: ٠‏ 
واه وا مي اليل الاورق» كان قصيرا جداء فدحة إلى 11 أل لا تعودي لهذا الجدل ثانية, * 


واسعة ٠‏ وا سترسلت قائلة: هيلين٠٠٠‏ وما هي الا لحظة» حتى كانت تلوح 


ادوا من السيارة» وماهت دروو 5 
EY‏ هن السيارة ٠»‏ وصاحت ترودي: 


آردفت بلهجة غامضة غریبة: 
الك احسن الحا" 


ونشرته على جسم ترودي» تم اضطرت لان تعترف پان 
مدیقتها على حق وقالت: 
"إنه اللون ٠٠٠‏ درجة الزرقة لا تناسيك 
قالت ترود 
"رنه أقرب الى اللون الملاكم لك ٠‏ جربية؟* 
وفعلت هیلین» وسارت بحركة تلقائية الى المرآة؛ لا شك 
في ذلك» فقد تغیر مظهرها باکمله۰ وقالت وهي تضع الثوب 
على السريرة 
“نعم إنة لوني: ۲ 
ققالت نرودی: 
"بوسعك أن تاخذیه» فهو لا یصلح لی:: 
"هذا کرم منك يا ترودي ولكتي لا احلم باخذه وهو جديد 
تماما ۰* 


8 
0 تن 


دا رت 


كنت 0 
"أجل» وكا الجو حار رطباء إذ اختل جهاز التكييفا»,. 


لم 
ت مع۰۰۰ مع اصدقائك.٠‏ 


ع - المراة الآخرى 


مع 4 
فزادت كلماته من اضطرابهاء وتعجلت افراغ كوبهاء 
الشهرت براسها يدور؛ وبحركة تلقائية» رفعت يدها إليه 


۲ "إن بي صداعا ٠٠‏ 
وقف ليون مستندا الى مدخل الشرفة پسرح البصر قي فقال: 

البحر» والقی" براسه الاسعر ان لحقت و "آنا اسف:* 

بعدها اسلمت الطفلين للفراش» فتزحزح جانبا ٠‏ وبرغم الظلال كانت لهجة هادئة 0 اخلنها ‏ 
التي تكسو وجهه» آحست میلین أنه يبتسم حين مرت خارجة AT gS‏ 

٠‏ وجلسا پرهة» ثم مد ليون يده فاثار المكان "الهواء المنعش سيشقيك٠‏ ساخبرك ماذا نفعل؛ سننطلق 

0 السیارة حتی الشاطی») ثم نتمشی هناك» وسرعان ما ار 
1 1 


النسيم صداعك ۰۰ 
قالت: 


"لا شيء» شکرا۰* "الطفلا, ۰ لا استطیع. 

الكنة دخل البیت» وعاد يابريق بلوري وكوبين» ولم تجادل فقال: ر 
هيلين خين ناولها كوبا ولكنها سالته ومو یجلس: 'سإطلب إلى اراتيه | تمگث حتی نعود :۰ 
a‏ ت في الحاح فا 

قال وهد یحدق في عینبها فتتسارع خفقات قلبها: *یخسن ار انجا را 


"لن أخرج الليلة ٠٠‏ لماذا؟* كلاء لم تكن ترید 


يخرج المساء لمدة اسبوع تقريباء وأدركت سر "لعلك على صواب» وان هواء | 
اكرات ها واه كان يبا علدا کوف ميك اک نب قسألها وهو یتفر في وجهها ا 
ترودي أن ليون سوف ينكث بؤعده؛ أخذت تراقبه وهي تحاول "هل انت بخیر؟ هل تشعرين 


أن تسبر حور كل نظرةء وتأمل في تهاية كل نهار أن يخرج ٠‏ 
تمتمت ملاطفة بدون أن تقصد: 3 
"رن أهسية چمیلة »من الحرام تمفیتها في ابیت 7۰ 


هن سنا في البيت :+ 


جود ی 
"کلا» لا سوء بي يا ليون» اها راسي:.۰ فاظنني شربت 
اأكلاء لا سوم بي يا ليون٠‏ اما راسي..۰ فاظنني شربت 
قال: 


ی 3 


*فعلا » ولست متعودة» كان عليك أن تحترسي . * 
وها أن استقرا في السيارة» حتی شعرت هیلین بمزید هن 
الطمائينة لحظة على الأقل ٠‏ 
أوقف ليون السيارة على جاتب الطريق» وتركها غير موصدة 
الابواب» فقالت وهما يسيران الى الشاطىء: 
"تراها ستكون في امان" 


أجاب في هدوء: 
هت ری بو اعرف أن احدا يمر هن هنا » في 
اية حال" 
وکان على حق؛ لم يكن على الشاطىء سواهما ۰۰۰ 


القمر بزغ من وراء السحب» فارسل خیوطه الفضية عبر 
البحر؛ لم يكن هناك صوت) ولا وسوسة ال موا 


العتوسط؛ وتسبت مخاوفها وهما بتمشیان ولیون يتكلم من آن 
لاخر بصوت خافت» وكثيرا ما يقلد للصمت٠‏ فوجدت هيلين 
یت 
RAR‏ 
کائت انكلترا بعيدة جدا» فبدت ماساة هیاتها غير واقعية 
لو استطاعت أن تبقي زوجها على مسافة منها » لظلت حياتها 
اعمة 


سهلة يسيرة ناعمة٠‏ من المؤكد أنه ما كان يجدها جذابة:: 
ولکن عينية عادتا تحدجانها في اللحظة نفسهاء فتطلعت على 
مضض تقابل نظراته» وسالها: 

"هل تحسن راسك الآن؟* 

قالت: 

“نعم پا لیون» شكرا . * 


الت كلماتها متكلفةء وبدات تشع يحرج في حقور»؟ 
واسفت لانسياقها لذلك الحديث مع ترودي» فكانت مخاوفها - 
ت عليه استبعادها » اما 
ا : کم سينقضي قبل ار 
تعود نقتها في وعد ليون؟ علی انها - في هذه اللحظة = 
عرقت الطمانيئة وتحرر ذهنها من الخوف: كان السير على 
الشاطی» الساكن متعة» حتى مع لیون۰۰۰ طالما يلزم الصمت: 
ما كانت هواغلها تعاودها إلا خين يتكلم» فلم تكن تدري ما 
قوله بصوته الخافت ونبرة القلق التي تشوبه؛ 
قال: 


1 


”هتاك مقعد على مسافة» نستطیع أن نجلس إذا شثت ۶۰ 

وها لبتا آن بلقاه» وفوجئت بإحدى التصرفات البسيطة التي 
تدهشها عندما آخرج متديله ونفض القبار عن المكان حي 
ستجلس۰ وها من شك أن الحفاوة والمجاملة فن لدی 
القبارصة٠‏ ووجدت هيلين في هذا ما يشرح الصدرء فلم نتعرف 
الى هثل هذه الرعاية هن غريقوري آبدا ٠‏ لألك ابتسمت لتصرف 
ليون وشكرته في اکبار. وانساب من وراء الشريط الساحلي 
"لفق شذى زهور البرتقال» فاخذت ميلين تنهل الهواء. 

ليون: 


“ليتك تشمين العبير حيث البساتين الکبیرة۰* 

تم جلس على المقعد المجاور لها ۰ وفجاة قال؛ يما بدا 
لهیلین أنه دافع وقتي: 
*ساذهب الى فاما قوست الاسبوع القادم» وأمكث بومین 
تقریبا فستجري تعدیلات رئيسية آرید أن اشرف عليها ٠‏ هل 
تحبین المجیء معي؟* 

متفت: 
11 

کان روبرت وکثیرون غیره حدثوها عن وقت الینا 
فاماغوستا حتى القبارصة کانوا یفعضون" ا 
یصفونه» وتهنت هيلي أن تذهب يوماء٠٠‏ لكن فكرة الذهاب 
مع ليون لم تخطر لها مطلقا لذلك آردفت: 
"لست آدری.* 


وتوقعت آنهما سينزلان في فندق» فاسترسلت: 
“لا يمكن ترك الطفلین۰۰۰ آراتيه تحب أن تنام في بيتهاء 


هکذا أخبرتقي مرارا٠*‏ 
فقال هبتسما: 

“هذا من أجل زوجها. یستطي بو کت هی پیت 
ابنا». سيرضي هذا آرائیه. كلاء لا ينبفي أن تعلق على 


اتجهت عيناها الیه۰۰ إذن فقد لاحظ» ولكنه لم يدرك 
الحقيقة٠‏ كان میتما بها) شرای أن الترويح يفيدهاء 
3 


2 
1 
۱ 


لكنها تذکرت الجاتب الآخر من طبیعته۰ تذکرت اقتناعها 
السابق أنه بستطبع أن یکون قاسیا ۱ 
سا وه 
”مما تخافین يا هیلین ؟* 
وعجبت» آیکون آحس بارتباکها وهو يتتظر اجابتها؟ 
وارتجفت؛ ثم اغتصبت ضحكة مرتعشة وقالت: 
*خائقة؟ ما الذي آخافتي: 
رق 5 
*هذا ما أسألك عنه؛ ولا تجيبين. ر 
هزت راسها» وسرحت يصرها في البحر تفکر قي جواب 
٠‏ فلو آنه أدرك الحقيقة ۰۰۰ 
الت كاذبة » متحا 
"لست خائفة من شي» 
فقال بهدوئه: 
*إذن) لا يوجد ما يبرر عدم صحبتي الى فاما موستا ‏ سا عطيك 
بعض النقود لتشتري لنفسك ثیابا “” 
لفت قبل أن تلکر: 
"ەغ كلا" 
ثم أردقت بمزيد من الهدو»: 
“لدي الكثير يا لیون:* 
فتسا ءل 1 
“ها لديك؟ إذن فلا بد انها متروكة في خزاتتك» 
أذهلها رده؛ ثم تذکرت أنه زوجها رغم كل شيء»٠٠‏ من 
الغريب انها لم تفكر في نفسها أبدا كزوجة ولذلك لم تكن 
مستعدة لان یکلمها على هذا النحو الطبيعي في الظروف 
العادية ٠‏ وقالت 


*الثياب الداكنة أكثر ملائمة لمن لديها أطقال تعنى يهم٠”‏ 
وهی تحاول أن تجد ردا مقنعا ٠‏ 

ارتفع حاجباه قليلا ومو یقول: 

مه مق يا او 

اجابتف: 

TOE 

لق نا, ا ار کنیا أشنت موجه 
کا ا شون و 


"آتا افضل الثياب الزاهية٠‏ سارى ما عندك» 
0 


الشاحبين 
قلبها یخقق لكن نبرة ميحوحة سرت الى 

> وارتجفت وهي تقول لنفسها: لا يمكن أن أكون جذابة 

هذا اليقين خالطه العلم بان النساء سواء لدی اولئك 

قیین المشيوبي الرغية ٠‏ فقالت محتجة: 

*۱ يحق لي ارتداء ما آحب‎ ٤ 


رقدين ما يسر زوجك٠".‏ 
عندما أحس بضیقها؛ وسرت في صوته رنة تلطف 


الى فندق الملك جورج - وهو خير ما في فاماغوسنا 
آن أفخر بك- سنلتقي ببعض زملاء عمل لي“ 
کان هذا هو السبب! واسترخى جسمها» وندت زفرة 
ولامت نفسها على مخاوفهاء فما کان في نبرات صوته 
ها ينم عن رغبة = ما آغباها ا- وكل هذا لانها أخذن 
قرودي بجدية بالفة وبدا ذمتها يميل لفكرة قضاء ايام 
شي فامانموستاء على سبيل | كما قال لیون؛ 
من تعلقها بالطفلين كانا مسؤولية ثقيلة وكانا يفيضان 
توت الاوقات : وجهد العناية نی تفن كاقل عقن 
تعودتهاء وغالبا ما شعرت بارهاق 1 
اب معوددم» وغالها. ما شعرت بارهاق ولعل هذا زا 
السيكون سفرنا؟* 
آنها تنتظر اجابة بلهفة - فقال: 
نهاية الاسبوع العقبل۰۰۰ ربعا يوم الجمعة» لنعور 
ات عدي لكر ا 
آن تشيبي وفيونا سيكونان بخير؟ لن يرتاها لفكرة 


عن البيت' 
سیکونان بخيرء لن يحدث شيء مع ار 
فت حوثت عدي اهوم لفیاننا» 1 

اسع ار ا ا 
هه إذ قد اصطحبك مرة أخرى الى بافوس» فزني أتدير 
مقترحة: 
ا أن تصطحیهما معنا . * 
1 


و سوف نحظلی - في وقن الاحق - بعطلة 
7 


انها 
"ألا تستطیع أخذهما هذه المرة؛ 

ولکن ليون قال بحزم قاطع: تشگ 8 
"لبس في هذه المرة يا عزيزتي) فهذه الرحلة تقبير لرتابة 


ولم تجادل اذ كانت تعرف هذه اللهجة. وارتاحت في 
مقعدها تسرح بصرها في البحر) شدي الزهور البرية يساب 
الجبل» ليمترج بعبیر زهور البرتقال القوي - 

وتجتعت: 


"لا وقت كالربيع !۲ 


فقال ليون: 4 
"له بهجة خاصة» لکنه لسوء الحظ قصير جداء بيثما الصيف 
طويل آما شناونا - اذا جاز تسميته كذلك - فهو محدود كما 
۱ 

في اقل هن اربعة اشهر رات تعاقب #لخریف والشتاء. 
وهاهو ذا الربيع٠‏ وستگون بقية العام صيفا بشمس متالقة 
وسماوات صاحية» 

بدات نسمة باردة تهب من البتخر» فالتفت ليون متسائلا: 
"آنعود للسيارة؟* 
رهش ند تركب في تلم 

روج» لم تعد تر جيل العودة 

وقالت: ۰ 

"هل نستطيع البقاء فترة اخری:* 

فقال: 5 


"ها لم تكوني تشعرين بيرد. * 
تم أردف بخزم فجائ 


ن السابق في 
والتقشت ال 


بالشيارة الى مغو ابید 
؛ وشرفته الطويلة الواسعة 


بط 


كان المتكلم شديد السمرة» ملتحیا » وادرکت هبلين - حتق + 

قبل ال يخبرها ليون - أنه قنان ۰۰ فقد قال ليون وهو يضحك: 
يلق فيل تكريما بعدء ولكنه سيحظى به۰۰۰ فهو موقق» 
لوق یشم اسم لابیتوس على الخريطة يوما + * 

لقصاح شاب آخر في انسیا 

ق اسم لابیتوس على الخريظة ٠۲٠‏ 


قابات أحدهم على السقينة عند قدومي:* 

+ إنه كثيرا ها ينكلم عنك. إنه موفق الآن: 
وره في كل متاجر الهدايا بالجزیرة نعم إنة والله 
لك ۰۰۰ ويكن لك | عجایا كبيرا 

عت في وجه میلین ايتسامة سعيدة؛ وتخولت ثلقائیا نحو 

قاذا الابتسامة على شقتيها ترى ما الذي فعلته. كان 
به هكفهرا ومتجهما ٠‏ وأسرعت تشيح بصرها بينما أحضر 
أي المبتسم الشراب ورفعت راسها بتعاسةء وقد حيرها 


Ecc ER Gal: 
أنه يخجل من عدم اهتمامها بأتاقتها. لماذا أحضرها‎ 
باصدقائه؟ ولمحته یبتسم.‎ 


5 5 
ابتسامتها» ولکنها استبعدت الفكرة حتی ج 
:ير سوء ینبعت من عینیها ۰ آما الآن؛ قمن تکون؟ وآخاد: 


ال بعدما آخبرها عن اعمال روبرت: 
ول روبرت إنك ترسعین! 7 
قالت وهي تنورد عندما سكت کل الحاضرین متخو 
"رومي ليست جيدةء فلم التحق بمدرسة للقن ولا 
ارشادات» 
قال جيري مؤكدا: + 
"القنان الصادق يرسم بوحي من قلبه .۰ 
هو الآخر يقيم في لابيتوس ويعمل في نیقوسیا۰ وإقامته 
في الجزيرة مهددة» إذ كان على مخدومه أن يطلب ترخيصا له 
بالعمل كل ستة اشهر۰ وكان موقنا بان طلبه سیرفض دات 
يوم وعاد پقول: 
"لا بد أن نرينا انتاجك يا هیلین» فكل هنا يهتم بالآخر هناء* 
قال ليون رافعا کوبه الى شفتیه 
"آنا لم آر شیثا هنه بعد؛ آظن زوجتي فنانة خجول۰* 
فقالت بضحكة صفيرة: 
"لم ارسم شيئًا منذ مجيئي» لم تسنح لي الظروف۰* 
فهر فيل اصبعه لها محذرا وهو یقول: 
"هل يشفلك طيلة الوقت؟ هؤلاء القبارصة ممتازون في 
استبقاء زوجاتهم تحت 
وادار أصبعه نحو الارش» ففتح ليون فعه ليحتج» ثم رای 
أن يضحك واسترسل فیل: 
"لا تخدعي يا ع فزوجك يختلف تماما عنا هعتر 
المعوزین» يستطيع أن يحيطك بدستة من الخدم إذا شاء." 


عبت 
7 البث أن اضچر :۰ 


انقض القوم» وبدات السيارة تنطلق. وذهب ليون إلى 

ارته» متوقعا أن تتبعه میلین۰ لکن بولا هي اللي تبعته» 

تما تلكات هيلين على الدرجات تراقبهما لعلهما کانا 

چا الا عما! E STE‏ 

تربها لا يكون اقة أن آقول ۰ لا تطمئني الى هذ 

آنت وليون. ٠‏ لنقل صديقين على الاقل» وبرغم كل الشائعات 

ثه لا يفكر في الزواج كانت تامل في أن تصبح يوما السيدة 

و ولا داعي لوصف شعورها حين سمعت أنه تزوج 

تراد جا - إذ التفت ليون متوقعا أن يراها قريبة هنه - 

أردف: 

اعرف أن هذا لا يعنيني؛ وانك ربما تظنينني أتكلم فيما لا 
7 

أت جاذبية للرجال۰۰۰ أعني بعض الرجال:* 

ودفعها لتواصل الهبوط وهو یقول: 

أيعسن أن تنطلقيء فليون ينتظر؛ ولکن..۰ احذري پول 


*ولكني لن اجد ما افعله عندئذ وا 
ولمخت اساریر احدی النسا > فقرات افکارها 
*اتضجرین؟ ومعك زوج هثل ليون 

وتناولت كوبها تتأمله وهي تتبين بصر المرأة مثبتا على 


أجل اضفی عليها الثوب جمالاء وابتعدت هيلين عن المراة 
شکلها ۰ كانت ذراعاها عاريتين» وكشف صدر 
33 


الب عن نخرها الجمیل ولمم 

کتفیها في موجات غير مکتملة* نكن التوب ڪا 

قظهر حسن قوامها ٠‏ وكان حدّاؤها من الجلد الازرق اللين هتبتا 
بحزام مزخرف داكن اللون 


فال وهو ینجاوز انحناء الطريق» ويزيد السرعة: 
“لبس بعيدا جدا؛ الم تذهبي اليه بعد؟ كنت اظن أن ليون 
اصطحبك الى ماریه مونت» فكل شخص يذهب الى هتاك» كل 
الانکلیز يجتمعون هثاك؛ وقي اماکن آخری طبعاء لكن هذا 
المکان بالذات مفضل الائكليز > وفي يوم السبت سهرة عظيمة؛ 
الكم يسرني انك استطعت المجیء 

قالت ورنة قلق نسري بدون قصد الى صونها: 
"يجب أن تعود في الساغة الحادية عشرة على الأكثرء سیعود 
ليون حوالي الحادية عشرة والنصف» : 


جعلك تتصلين بي هاتفيا؟ تصورت انك لا تریدین 
اية علاقة بي» بعدما رفضت دعوتي لأقلك الى العدينة ذلك 
اس 
وجهها وقالت 
رل ون نم یرت r‏ 
فاد پسال؛ 
"والان؟۰۰ لماذا اتصلت بي 
کات ا عل طني ااام وار اي گت 
شوء القمر وتذگرت هپلین تلك الامسية حين جلست 


ولکتها شعرت به لأول 


۳ الهیلنون : 
سيار ليون وهي تج الى الفناء الخارجي' 
الفتد ءا للغذاء وكان رد الفعل المباخر 
آخزة الم أن تساءلت "لماذا تهتم؟ الم تكن تعرف 
لزوجها علاقات بتساء؟ اليس هذا هو ما آراده؟ أن برضي 
لکلا يطالبها بشيء؟* 
ولكن الامر كان مختلفا والنسوة مجهولات لها ٠‏ أما أن تلتقي 
یاحداهن» تم تراها مع ليون» ولم تستطع آن نشهق خشية آل 
O‏ و e‏ 


قالت آخیرا» تجیب عن تساؤل روبرت: 
تما شعرت برغبة في آمسية خارج الدار۰ فالجلوس فیها 
5 يثير الملل" 


يمكث ليون في البيت ابذا؟* 
وبدون أن يمهلها لتجيب» أردف: 
أهذا عيب الرجال هنا. كلهم يخرجون - كل مساء - لیجلسوا 
المقاهي یتحدئون مع أصدقائهم الرجال. جو الاسرة 
د في انكلترا شيء لن تعرفيه هنا ٠‏ ولكن) هكذا آنتن یا 
قت ف LG‏ - لماذا يا الهی» 


هادا ولدت يشعر كهذا؟* 


اهرة. بالمرح وهي تشعر طيلة الوقت بشي» مالم يقر 
كان في دفیلتها فراغ غریب» عرقته فيها مضى» 
هند مجيئها الى قبرص ٠‏ 
اللاتصراف» وتمنت - وهما يمضيان في 
- لو آنها لم تات ؛ وفي منتصف الطريق تقریبا» شعرت 


لا أصلخها » بل آبدل الاطار ۰* 
كرجا وفحصا الاطار» روبرت بصبر ناقذ وهیلین بجزع لو 
وصل لبون الى البیت قبلها ۰۰۰ لماذا تخاف؟۰۰۰ وآراتية مع 
الطفلين: كان العمل في الظلام مربكاء وروبرت يلقى عتا 
كبيرا» قراح یسب من أن لاخر وهيلين تقف بأعصاب متوترة 
وخفقات قلبها تتزايد كلما مرت لحظة. ونظرت في ساعة 
السيارة» فإذا بها تشير للحادية عشر وخمس وعشرين دقيقة. 
ا والسيارة تتسلق الدرب الصفري المؤدي الى البيت 
*سآهبط هناء قف يا روبرت 5٠‏ 

فقال: 
“لن أتركك هنا في الظلام» في هذا الوقت هن اللیل۰۰۰ الآن 
حدث الضررء وإذا قدر أن ينشب شجار» فسيحدث سواء نقلتك 
حتى البيت أو لم انقلك» وان كنت لا أعتقد أن من حقه أن 
.يشكوء ما دام يسهر خارج البيت دائما .* 

ومشی بها - برغم رجائها الملح - حتى باب البيت» فاذا 
ليون يقف على قمة الدرجات» ووجهه - برغم العتمة - يحمل 
تعبیرا قاتا 

قال روبرت وقد بدات تصعد الدرجات: 
"طاب لبلك يا هیلین۰* 

والتفتث لترد التحية» فاذا صوتها مختئق حتى شعرت أنه لا 
يمكن أن يكون سمعهاء وافسح لها ليون لتمر» بدون كلمة» 
ختى إذا صارا في البهوء التفتت وفتحت فمها لتوضح ها جرى 
العجلة السيارة ولكن الكلمات انحشرت في حلقها لفرظ الخوق؟ 
لماذا تخاف هكذا ؟ وباي حق وقف يرهقها وقد بدا متاهبا لان 
يقتلها ٠‏ أخيراء تكلم بصوت خافت» فسالها این کانت۰۰۰ 

قا 


“لقد ذهبنا الی۰۰۰ الى ماریه مونت۰:۰ وعطبت احدی 
العجلات ۰:۰۰ 


الذهبي الفاتن الذي آقلت بفعل الریح أثناء انتظارها 
f‏ 


في الطریق. كانت وجنتاها عابقتين وشفتاها منفرجتين في 
قوس ناعم رقیق» وهبطت نظراته الى ذيل توبها وتوقفتا* 
قلما رفعهما آخیرا الى وجهها ثانية» كان في آغوارهما ‏ 
القاتمة شيء افزعها اکثر مما افزعتها أساريره القائلة حين 
غادرت السيارة وحاولت أن تتخلس من الخوف الذي سذ 
حلقهاء وان تتکلم» لکنها - بدلا من ذلك - انحنت فالتقطت 
دتارها ٠‏ لکنه اخذه وطوح به الى مقعد ۰ وشهقت متلفتة خولها 
RRA‏ 
"يا إلهي» إنه لیس في طور انسائي.٠‏ 
ومتفت بصوت مختنق» وهي تسائل نفسها اكان الذعر في 
عینیها ظاهرا كما كان في صوتها: 
*لیون» إن ۰۰۰ إن لي حقا في الخروج۰ 
قطع عليها الحديث بصوت ناعم: 
"هل تتركين الطفلين وحدهما في البيت؟” , 
ونسيت ذعرها في لهفتها على الطفلين وقالت: 
“ليسا وحیدین۰۰۰ قلت لآراتيه ٠٠٠‏ لا بد آنها مکشت: 
قال: 


آراتیه في موعدها المعتاد۰۰۰ وهي تحسبك في 


وبدت نظراتها حائرة؛ وهي تقول؛ 
*سالتها أن تمكث»٠٠‏ ما كنت لأغادرهما وحيدين آبدا وإنك 


الام أن اراتية أساءت غيم هاءابتفتيا ٠٠»‏ ولق کر 
فهمها للاتكليز 


*عدت الى البیت في السا 
ت به» ورایتها 


"عندما لم اجدك هناء كان طبیعیا أن اتساءل عما جری- کان 
الطقلان مستیقظین؛ لکنهدا لم یستطیعا أن يخيراني این 
ت الى آراتیه» ولم تكن لدیها هي الاخرى فكرة 


vr 


ا 
شيء واحد علق في ذهنها: عاد ليون في التاسعة- لماذا 
عاد مبكرا يعدما آخبرها أنه سیتاخر؛ اعتقدت أنه كان في 


نیقوسیا بقضي السهرة مع بولا؛ ولكن هل يحتمل أنه فضل 
a‏ وبدافع غريزي تقدمت منه» وحدقت قي وجهه بتساؤل 


"لو عرفت انك ستعود ميكرا ليون» لها خرجت:* 
ادر قاتلا 
“هذا واشع: 
وعادت عیناه تطوقان بلواحها الجضلء تم عاد ۱ 
یاه ی ماما و ما اساي الو موی 
"کم مرة تفعلین هذا ۶ 
آسرعت تقو 
"هذه اول مرة 
“لا تک هكذا وتكذ, 
ا تقفي هكذا وتكذبي غليی! کم مرة خریت مم 
عادت ترتجف» ولکنها جاهدت ليظل صوتها تابتاء وقالت: 
ا اجره الاولی» في أية حال من قلي أن آخرج۰* 


"هل من حقك أن تخرجي مع رجال؟* 

وبرغم خوفها ء ارتفعت ذقنها بشمم وقالت: 
*رجال؟ الما ذهبت مع روبرت لآن ۰۰ 

ا كح د و یلم 
ان وحيدة هنا لا بسره۰۰ فاتت تخرج كل مناء 
0 : 

النذال؟ لم تخبره بان من حقها أن تسري عن ثقسها؟ 

إنها اليست طفلة حتی يسألها عن غدواتها ورواحهاء لذلك 
أزذقت: 
"ساخرج كلها راق لي» ولا تستطيم ل تمتغئي: ۰ 

رباه ها هذا الذي قالته؟ لماذا لم تلزم الخذر؟ اتحسر الدم 
عن وجهها تماما : وحاولت أن تهرب [ذ تقدم نحوها بخطو: 
سريعة» ولكن ساقيها خذلتاها» ووجدت نفسها في عناق 
يهشم القلوع بلا رخمة وقال: 
"هل ستخرجين هين يروق لك) هع الرجال؟ ستتانقین لاجلهم» 
0 اجذابة٠‏ أما لي» فستبدين دائما كعجوز قروية 


3 


ن 
“إرجوك يا ليون» إتك لا تفهم٠‏ لم آحاول أن ابدو جذابة لاي ‏ 
0 

أ توقاي الرغبة في صديقك؟7 
گان وجهه قر 5 E E‏ 3 
چلتا في عینیه فلم پداخلها شك في نواياه؛ وآردف: 
دافن ابقاظ البق في زوجك: وستتحملين اوقم 2 
فناقلت قسوته ولكنها بعد برهة استلقت مشتسلمة الب 
بت خاقت» واهسك بها على مساقة منه أخيراء فلا 


آملا فلما إذانها أخيرا» تطلعت اليه وقالت: 


احسیك» + يستخرج عن وعدك با لیون؟ 
الليضر هم طویل واشتد سواد عينيه وقد اسنقرنا غلى 
ورآسه غلی الارض ٠‏ فاجاب بر 


القبرصي لا يستطيع أن 


يدون امرآة ۰:۰ واية اهرأة ترضيه» 


۵ - دعني وشآني! 


نظر الطقلان بوجوم ومیلین تغلق غطاء حقيبة 
افيستعصي عليها هد وتات الخ ا حقيبة ثيابها 


"کم ستفیبان؟* 
وبدت لمح ۰ 

1 من السرو هیلین» وقالت: 

ثلائة ايام على الاکثر) 1 ۳ 

يتصور آننا سنغیب هرا :۴۳2 ايها السخیف۰۰۰ إن هن یرالد 
قالت فیونا متذمرة 


ی 
کان ليون بة 
كان ليون يقف پالباب ۰ فقالت فيونا في اغراء: 
هل من الممكن أن نصحيكما يا عمي ليون؟ سنکون مؤدبين 
فقال منعجبا يقطع الحاحهما: 
ا اح يلدع دجو 
وعندها رايا أسارير ليون تتبدل اطاعا على القور. وان 
ليون يتبين ما با > فلست لابه فور هه 
اصابعهاء وإذا بها واعتدل» ثم تناول 
ال متهکما وعیناه 


ولكن الضغط القولاذي اشتدء 


"هل يجب أن اذهب معك الى فاماغوستا ؟ | تاعان: * 
اس ی رت افام موسا و طقای مساق 
"۷ 


i Cie Ake BEA وا مدان‎ 


ت [تهما لا یصیبهما آذی۰ نعم يا هیلین» يجب أن تاتي 
تستطیمالاستفناع عن امرخ الثلاكة آیام؟ اي صنف من 
ال آنت- 


طبع 
ال: 
من حقي أن اتوقع مرافقة زوجتي حين اسافر ۰" 
هب ا عبید ۱ 
بط الغضب البیضاء من آنفه الى فمه ٠‏ وقال: 
مقتنعة بمعرقتك سبب رغبتي أن تكو 
ات ان ع دم ا هذه الم لقن اصابع 
انزلقت على ذراعيها وأهسكت كتفيها. قال محذرا 
اه تتقدان: 
رسي يا هیلین۰۰۰ من أجل صالحك: 
أن وجهه قريبا من وجههاء نحيلا وفظاء ومات الرد على 
فد حكتى لإم كجازق اتح لهي عه تابن 
۰ تم افلتها ٠‏ وسآلها؛ 
فرت من حزم امتعتك؟۰ 
الت پبرود: 
ها احتاج اليه في الحقيبة 
الى الشرقة» فاذا مشهد البحر والسماء يبعثان 
يت كان من الممكن أن تنسجم - قبل أسبوع وما پزید 
= مع هذا الهدوء٠‏ اما الآن» فالاضطراب الداخلي یجعلها 
ل 
هتى تستطيع الاحتمال؟ وثقت به تماما حين قال - 
خطبها - آنة لن يضايقها ٠‏ ولم تتصور لحظة أن ينتهك 
+ ولكنة انتهکه» وبدون آي تعليل أو اعتذارء لم يظهر 
المشاعر سوى الرغية ٠‏ 


حزمت ما "مرت بحزمه۰۰۰ لن أكسفك يا ليور 
الصمت برهة» ثم تحول لينصرف» ولكنه عاد وقال 
ف کزمجرة حیوان ضا ضر 


e 
و واصایعها المرتجفة على السیاج» وعیناها تحدقان‎ 

غائمتين في الخط الفاصل بين از 3 
تین في الخ الفاصل بين البحر الفيروزي ادا 


تجيبي عن سؤالي» الرجال بشرء والنساء أيضاء* 
5 اء مختلقات» لا سيما الا نگلیزیات ٠‏ * 
اج بك ان تخبريني بهذا:* 
3 مب لك و ازال اقول إنهن بشرء سواء كن باردات أو غير 
عن سوالي؟* 


انطلقا بمجرد ذهاب الطفلین الى المدرسة» كا قالت: . 
ا و دن ان أحلم بالانقماس في المع شرة لمجرد التراضي ٠‏ 
sl‏ 00 بلغا العاصمة واجتازاه» ختی مضیا عبر ققال: 

في الطريق المستقيعة الطوليةء عابرين بمناطق سکن آرلت ثرا وغينئي 

E‏ ترجه آکا تحرف لیتفادی عجوزا مسربلة بالسواد؛ انحنی جسنها 

افير جاوز أحيانا مجموعة من الاکواخ الطينية تتناثر 5 کیرد رشت الل ظهرها ‏ ثم اسستانق حدیقه: 


هنا ومناك بلا تنسيق* وقال ليون وغيئاه لا تيرحان الطريق: 
a‏ رانا الی: ا 0 
القديمة ٠‏ 
القث میلین نظرة على جائب وجهدء ثم التفتت توا 
تمل یت الم IE‏ ی الها ودع انفاسه الى فورة طاركة من الفضب وقال: 
1 انك لم ت المديئة القديمة آبدا > 0 انذرها تهدج اس ا 7 : 
الاين الك لم جزوري این يمة ابدا؟ انها غاية قي EF‏ هذا المصطلح:* 
ERE‏ ققالت متهكمة: ان 1 
ا مليء بالمفاجات يا لیون:۰۰ ما كان ينبقي أن اتوقع 
لتقت لق ينظر اليهاء قواصات ارسال بصرها کار الا عتراض على فظاظة المعطلح: 
اة وسالها على غير توقع» وهو يحول عينية الى الطريق” ۹ ۳ ۰ 
لاد وسالها على غير توقع؛ وهو يحول عينيه الى الطريق: تي ان اسمعك تقرين بفظاظته۰ کنت قد بدات أعجب 
تكرهيئني يا هيلين؟ یدین في شكل معقول نا متك الفجة؛ قهي ل تناسبك يا هیلین۰* 
قبلا على أكثر اجزاه فاروشا 0 
"قبل ان تنخذ مني متعة؟ نعم یا لیون. 1 وفة بالمنازل والفیلات البيضاءء ی 
بل آن تتخذ مني متعة» نعم لبون ,كنا موفقین: وكان کرد المتالقة بالوان زهورها ٠‏ وكان عبير زهور البرتقال 
فعست حافة فمه المتصلب ايتساهة مريرة باهتةء وقال: ي خلال نافذة السيازة المفتوحة , قالت: ۱ 
ا اه وأنت يا هيلين» هل كنت تقنعين بهذا النوع راك يحيرني ٠‏ ۱ 
۳ 4 اجایها: 
“غرفت آنني ما نويت السماح لأحاسيسي بالتورظ- ٠٠‏ افهمتد التهكم لا يناسيك» أرجو أن ثتقادية 5 
هذا يوم حدثتك عن غريغوري وكيف خذللي: رکه وحور ی وت و 
a‏ يسمح لي حتى يحرية الكلزم؟ 


ني اغترض على مصطلح التراضي يا هيلين» فارجو الا 
اثانية:* 

نك تشير قطما الى آنني مخطئة في استنتاجي؛ وهو أنك 

المتعة مزاجك۰* 


ب A FE‏ و ويد ءا 


کانا يعترضان آية فكرة لتركد١‏ وكان يدرك أنها في حوزته ما 
“لك الحرية طالعا انك لا تقصدین [هانتي: دام الطفلان بحاجة اليها + وعاد: تقوا 
"آلا يؤلفك ضميرك انك نكثت بوعدك؟* 
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ولم يتبادلا کلم حتى بلغا القتدق” و 
حجرتها فاذا مصاريع النوافذ مغلقة اقا انا لا 
لبن على الفور قائلة ومي تخرج الى الشرفة او( 

ذا من هي تخرج الى 2 3 

ان الاهتداد الازرق انشاسع للبحر الأبيض المتوسط يترا قالت بسخط: 5 

أماهها وتحت الشرفة مباشرة تمتد الرمال الا مته يتين "ل داعي لآن تذكرني بان الزوجة هنا ملك تقننيه ؟ 
لا ی ا اقطربت عیناها إذ واجهتا الشمسء فأسرعت تجذب 
"إنها العادة ۰۰۰ لم نالفي عاداتنا بعد :۰ الستاثر على النافذة» وقد کرهت - للدرة الاولی - الشمدر 

عادة! كانت عادة أيضا أن یعامل الرجال والسفاه الصاقية: بل کل شيء يمت الى الجزيرة الي زر 

وتلفتت فإذا بالحجرة فراش مهرب منهاء وأردقت: 5 

ذلك؟ قيل انها القاعدة في امسن “لكنك لن تستباليتي الى الابد فبمجرد آن يبلق الطفلات ۳۶ 
پسریرین لين٠‏ فقالت وف كافية ساتر 5 ۳ 
ب ف ا خافتة من اتجاه منضدة صغيرة» فشغلتهها 
3 لبون لم یخی ليفسح لها مخرجاء فاستيارت: عن الحدیت» واصفیا» هيلين بحيرة وليون بعدم مبالاة - قال 
ا تخدق في الاد ا ETE‏ 
تراشب يطرقانيا انیت اروك انم ادر یا هت[ “قد تكونين انجبت أطفالا قبل ذلك بوقت طویل» 
و 1 


0 فصاحت: 
هن الممكن أن يكون هذا شهر عسلنا يا هيلين.* 3 
"شهر العسل للعشاق. * 

قال: 
"وهذا ما أعنيه» 
وآزاهته وفرت داخل الغرفة» مائحة: 
الا تستطيع أن تدعني وشاني؟ هل ي أن 1 ك 
ید وتا أن خدمني وشاني؟ هل يجب علي أن اعاني منك 
. واثفرجت شفتاه الشاحبتانء و 
نفسه في الحال۰ وتقد 
السوداوان تطلقا 


وتطلعت ماخوذة» اذ كانت في صوته اختلاجة غريبة» کانما 

اشد الصعوبة في الكلام ٠‏ والتقت نظراتهما» وبقير هبرر 
رت الى ذهنها ذكرى اللوعة البسيطة التي أحست بها كين 
راته مع بولا قرب الهيلتون٠‏ ولذهولها محت الذكرى كل ما 
جرى» وتقدمت منه وکان قوة في ذاتها تجذبها نحوه؛ ومدت 
يدا - بدون أن تفطن - في توسل» وهتفت: 


تناول يدها فأمسكها بقوة. وعاد الدم رويدا الى شفتيه. 
خثونة ٠‏ وقال: 


مصدر عناء ٠‏ قالجواب عن سالك 
آبتفي» عندها يروق لي . * 
باق في صوتها » ولكن الخوف آقعم قلبها: 


ليتها تستطيع الفرار من هذا الرجل ولكن الطفلين 
۸ 


"نعم یا ۰ 

نها لم تستطع الکلام » عجزت عن صياغة کلمات تعبر عن 

GO 

ولید خوف؛ وخیل اليها أن شيئا في کیانها يستجيب 
1 


برغم ارادتها ۰ فقا 
ماه الرحلة القصيرة 
3 


1 

عزيزتي: ۰۰ نستطبع۰ ۱۰ أن نگون سعید؛ 

سری في أعماقها شغور بالذتب لا تدري معنا 
مسرعة تحاول دقع الشعور عنها: 

"ها هذا الصوت با ليون ۰۰۰۲ آهو الخشب +۰ 
فهز راسه مبتسما وهو يقول: 

*إنها حشرنا؛ ت 


اذا اوتيتم طقسا كهذا فلا بد هن قبول المساوىء 
TEE‏ دن قبول المساوی: 


وابتسمت ابتسامة واهنة؛ فعاد يسك بيديها ویتاملهاء 
رقفها پاسی وقال: ” یب یی 
"كلا با هیلین؛ لا يوجد شيء کامل.* 


"سنوضي في بساتين”البرتقال؛ إنها متعة في هذا الوقت من 


وکان على صواب اذ كانت اليساتين تمتد امياد م 
تجاه: وكانت هناك قفا عن أشجار اقب کل 


Af 3 


٠‏ مل۰۰۰ نستطیع أن تكون سعیدین 
0 وحدق يها غير مصدقء ثم جذبها برقق» وأحاط خصرما 


اب في الاثاث», ستطلب من خادهة القرف ان 


دی ی 


متألقتان٠‏ كانت ترتد 

اتشتريها: توبا من | 

جسمها التاب: 

*انت جميلة جدا يا هيلين»" 0 
واشتدت حمرة وجهها ۰ ومد ذراعه قوق رأسهاء فقطع فرعا 

صغيراء وقال: 

*زهور اليرتقال هدية للعروس»* 1 
وتاولها القرع۰ وفجاةء بدا شأبا صغيرا غير واثق من 

تقسه. كان التغير سريعا حتى تصورت انها كانت واهمة « 
الفرع المعطر وتقربه الى وجههاء 


*انت بارعة الجمال 1 
قالت له وقد عادا الى السيارة وهي ممسكة يفرع البرتقال 
قرب وجهها وتتنشق عبيره: 

"حدثتي عن البرتقال يا ليون؛ أعني ما عملك ۰۰۰ في مصاع 
جوم ان 

ا فقال: 
“كل الشمار تتتقل اليها بعد الجمع؛ قتفسل وتفرز ۰۰ ص 
قبل تصدیرها ء وتقوم نسوة بهذا العمل عادة؛ ثم تفرز و 


وساد الصمت والسيارة تمضي تحت سماء صافية؛ كانت 
الطريق ملاصقة للبحرء وعلی طول احد جانبیها» كانت هیلپن 
قلاحظ النياتات العالية * 
قالت وقد ثار امتحامها؛ ۰ 
ما هذه؟ إتها تبدو نوعا من القصب ,۰ 
Ar‏ 3 


قاجاب: 
"نها غابة قصب تزرع لحماية بساتین البرتقال من هواء 


البحر 

كانت البساتین تمتد حتی البحر تقریبا ٠‏ واستطرد لیون: 
"رتفا نصدر کمیات كبيرة الى انکلترا؛ من الکریبفروت كنا 
تعلمین :+ 

أكائن *. هروته رئة زهو ٠٠:‏ زهو ومتتجاتها ۰۰. 
وكان كل القبارصة الذين التقت بهم مثله ۰۰۰ أي شيء ينتج 
في ریس يتفوق على كل ما بنتع في أي مكان آخرء 

عندها بلغا المدينة القديمةء أوقف ليون السيارة في 
الساحة؛ ودخلا احد المقاهي لتناول بعض المرطبات+ 

ولم يكن هناك سوی رجال» اتجهت عيونهم کالعادة صوب 
هيلين؛ ولیون؛ ثم ارتدت الى الصحف ولعب الورق والطاولة” 
3 هيلين تستعلم» وهي تراقب رجلين يلعبان على 
"هل يلعبان على نقود»* 

قال 


"على المشروب فحسب ۰ 
قرمقته بنظره» متسائلة: 
"اليس لديهم عمل؟* 
فضحك قائلا: 


"ما زال راسك الجمیل مشفولا بان النساء ي » بيتما يقضي 
الرجال الوقت في التكاسل؟* a‏ 
امتقع وجهها لان هؤلاء الرجال بدون تشاط سوی اللعب. 
وزاده امتقاعا استعمال ليون كلمة الجمیل؛ يا له من شخص 
متقلب | تعبدت في بداية الامر ارتداء ثياب قديمة لثلا تب 
جذابة لارجال» ولكنها تشعر بالسعادة الآن لان ليون ي 
جميلة وما الذي يساوره؟ من الواضح "نه عرف من البداية آنها 
مصممة على أن تستبقیه على مسافة منها “وقالت آخيرا: 
"أكره أن أكون زوجة ر 
ارمقها متسائلا وق 


هناء وأكون فقيرة 


قال 
*نعمء اعرف ما تعتین۰* 
۳ الى صاحب المقهى إذ احضر صينية تحمل فنجاني 
2 صفیرین وكوبي ماء: ثم استانف: 
النساء هنا لا يابهن؛ تعودن هذاء طالما أنهن يهتدين 
نيرا الى زوج فهن مقتتعات 

تناولت رخة من قهودها وق 

الزیجات ۰۰ الزیجات التي لا تقوم على حب:۰ كيف 


الأهر بسیط فمثلا تزوج بافلوس» آحد آبناء عمي آخیرا فتاة 
ررك صغيرة في الجنال. شعن البه “كرما راغا 
اتهاء قائلا بوسعها أن تقدم بيتاء فوافق بافلوس على 
اء بهاء والواضح أنها راقت له فقبل الزواج منها على 


دت ن» التي سا! 
EES 5‏ الاهر والشاب يتاملها لكن هذا 


ایها لا یذکر ۰۰۰ بل اذا رفضت قان آباها واخواتها لا 
نيان الى رأيها لكن يندر أن بحدث هذاء الرجل یحسن 
للفتاة بان يتزوجها » ولذلك تعترف بفضله ولا تفكر في 


*لا تزال باقية بعد كل تلك الستين؛ هذا يبدو مستحیلا ۶1 


شال 
"المناخ يساعد على حفظها ۰۰۰ فالمطر هنا قليل ٠.‏ 

اتجها في السيارة الى بواية البحرء التي دخل ريتشارد 
غلب الاسد خلالها الى المدينة» ثم تركا السيارةء وسارا على 
الأقدام٠‏ لم تشعر هيلين بمثل هذه بالسعادة منذ امد طويل؟ 
واهسك ليون يدها اذ انزلقت علىيحجر متفكك» واحتقظ با 
اطيلة مسيرتهما ٠‏ 

عندما عادا الى غرفتهها في الفندق؛ وفعت هيلين 
زهر البرتقال في كوب هاء٠‏ وراقبها ليون وهي تقرج مق 
الحهام » فایتسمت, ووضعت الكوب على منضدة الزينة» وكا 
ليون قد دعا يعض أصدقاء العمل للعشاء فسالته» وهي تطر 
اثلاثة اتواب كوكتيل على السریر: 8 
“اهما أرتدي؟” 


A1 


فرجا الى الساحة فإذا ضوء الشهس یتعکس على جدار, 
اا ی كه 
7 


آدمتها سؤالها بقدر ما آدهشهء فقبل سويعات قلائل ها 

اتت تحلم باستتارت۵* ورقع ثوباء ثم هز راسه وتناول آخرء 

ان التوب القصير الواسعء من القطن المائل الى الصفرة 
٠‏ فقال؟ 


إنانيا٠‏ وكان یاتیس يتي أول من وصلء فنظر باعجاب الى 
حين تعرف اليهاء وأمسك بيدها اطول مما يتيفي: 


رة الى وجنتيها عندها التفت ليون ورمقها بنظرة باردة* 
ار؟ كيف تنشا غيرة بدون خب؟ وما لبث ليون ویانیس أن 
دمجا في حديث عن العمل؛ وسرعان ها وافاهم 

أنكليزيان إريك وستيقن ٠‏ وفرحا أيضا بلقاء هیلین: 


أل الانكليز ٠١‏ برغم كثرة المقيمين منهم في الجزير: 


إن للقاه معارف اجدد' هن انککترا" ومدذما علقت علق 


أهذا صحيح ٠٠‏ ومع هذا فنحن في كل هكان هن الجزيرة؛ * 
وقال ليون دون 
أسرعان ها سيفوق الاتكليز عدد القبارصة۰ الناس یفادرون 
ادهم فرارا من الفرائب»* 

ستیقن الى هيلين مبتسما وقال: 
أهكذا يقتني زوجك وامتاله الثروات 
واضاف بايجاز: 
الأرض! 
الأرضء ومصانع التعبئة٠‏ هل كان ليون واسع الثراء؟ ما 
رب أن تكون زوجة جاهلة تماما بشؤون روجها المالية» لم 
ن لدیها آقل فكرة عن دخله ٠‏ 
AY‏ 
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فقال وقي صوته اصرار: 
الذي كنت تفکرین فيه فجعل وجهك يحمر هكذا؟* 

هزت هيلين راسیا وهيطت يده على يدهاء فامسكها 
ار حال دون تخطيطها العصبي على الرمال» وقال؛ 

جو حار » انزلي الى الماء؟* 

تهضت على القورء بعدها ارتاحت لاقتراحة ٠‏ وسارا ال 
الماء يدا بيد کماشقین؛ وانطلق ليون في الماء بعيدا» 

هيلين بقيت قريبة من الشاطیء۰ وما لبثت أن طلعت, 
ت على الرمال الدافئة؛ وعيناها تتابعان راس ليون عن 


تتاملة فول هل کا 

فول هل 016 
الساعة» دم فحت عرنبهه دزی رك EES‏ السباحة» 
طویلا» اسر » وسیما بدرجة تفوق التصورء منذ متی كان 


على زواجهها ست سنوات 1 
لا يمكن انکارهاء كان ترودي وناسوس» 
این اليوم بقدر ما كانا يوم زواجهما + 


ات قطرات الماء تتلآلاً على جسمه الأسمرء والتمعت 


ترودي في خجل: 

هذا الفن» ادا قورن بهم ولو ق 

في هذا الفن» ادا قورن بهم ولو قدر اه وهو یتامل کل صقیرة في قوامها الممشوق» 
۸ 


بوعده» ستشعرین انك في نعیم 1" 

دقعت ذکری هذه الكلمات الدماء الى وجه ميلين. واختار 

ليون هذه اللحظة بالذات ليرقع راسها بلمسة رقي 93 

اذقنها ؛ ومن الفریب انها لم تقاوم حرکته - وقال: 
۸۸ 


تحت 


النخيل» ثم استقلا السيارة الى البحيرة المالحة الكبير 
e‏ الور E a‏ ملق نها ارول 


٠. الشهر‎ 


فقالت: 

*کلا» اين ستضعها و۲ 
فجاء رده تاعما ايتسم لها مضیفا 

*ساعلقها في مكتبي. 1 نت آدرك أن هذا المكان سيروق لك 
وشعرت بهزة سعادة؛ لم يكن لفريغوري راي في انتاجها» بقل في الجبال؟” : 

بل كان یقول صراحة ان کور ینقهها اندعو :۰ ورفض او PTY‏ شيء من الشفف وهي تقول ۳ 

تعرض شيئًا متها ۰ انعم یا ليون هل نحن بعيدان ,عن ابا یی ها 
قالت منذ ء تقمن باعمالین الحرفية واود شراء بعض منتجاتهن» 

ذا امکن۰* 


قال: 
دار را ا کک تنا ی | 
ان بريد لوحة لها معلقة حيث یستطیع رویتها ,صلا الى قرية جبلية صفیرة» تصنع فیها متنجات؛ 1 

باستمرار» هل لتذکره بانه يمتلكها؟ وآبعدت هذه الفكرة» ر ذات الشهرة العالمیة. فاشتری ليون اغطية | 
فمهما كانت عینا ليون» كان يبتسم باخلاص صادق أعجبت ۷ مطزرا بجعل ۳ رو 
به» فالناحية العاطفية من طبيعته شيء قائم يذاته» أدت : 
قوتها الى نبذ النوايا الطيبة التي كانت لدیه حين عول على 
الزواج هنها٠‏ وكان لنکثه بوعده) وعدم اكترائه لمشاعرهاء 
اسوا الاثر على رأيها فيه ومع ذلك كانت موقنة بانه في 
جوهره رچل صالح» تستطيع ان تعنمد عليه وتركن اليه» 

سارا ببطء آلی حيث تركت هيلين منشفة التاطیء» 


والآن» أتودين آن 


ير رابك حين تراها ٠‏ 


فالتقطها ليون وساعدها على ارتدائهاء تم ارتدى إزاره» ولم 
يكن على الشاطىة سوى افراد قلائل من القندق» يستمتموق 
بالشمس٠‏ وتساءلت هيلين: 
"أترى زوجها كان يعرف أن زوجين يشفلان مائدة قريبة من 
ا في الفندق» راحا يراقبان رعايته لها باهتمام؟* ب 8 و 
۱ ال ت 
"ارقعي راسك ۰۱ ۱ 
فاطاعت ۰۰ واضطربت عیناها" [زاء تالق الشمس؛ ومست 8 
اصایعه عنقها » تم هز راسه وابتسم لها قي حنان وقال: 
"لو لم يكن هناك من يرقبنا لقبلتك ا“ 
ذهبا في البوم التالي الى لارناکا» وراحا يتهشيان على 
الشاطىء وتناولا بعش المرطبات في مقهی صقير 
0 


اح يتامل محیاها مثلهفا في 
ابتسامة على شفتيها الجميلتين» ١‏ 


۲ - الطاحون لوحة جميلة 


امتزج الربیع المسرع الخطى» مع الصيف على نحو تي 
ل الح عم 


والجبلية ٠‏ لكن البيت الأبيض الجميل العتریع عاليا على الف 
لوق لابيكوس» لم تاش »وم تتماك مین - وهي مففوع؟ 
في مقعد من القماش في الحديقة - ان تقر بانها محظوظة من 


نواح كثيرة؛ فكانت حياتها - حتى شهور قليلة مضت 

وة الوحدة والكابة وليس فيها ما يرتجى موی العمل 
لاعالة نفسها ٠‏ ودار بذهنها أن القدر قام بحيل عجيبة» فلو لم 
تفکر بريندا فيها - حين علمت بمشروع ارسال تشيبي وفيوناً 
الى عمهما ما كانت وضعت قدها فوق هذه الجزيرة البديعةء 
ولها سنحت لها فرصة اتخاذها موطناء مع أن الحياة تحتفظ 


اشيء كاهل ٠‏ ولقد انسابت وليون لنمط حياة محتمل؛ وعليها آن 
ترضی بهذا » فهذا أفضل من السخط الذي كانت تعانیه - في 
البداية كلما اقترب ليون متها 

رفعت رأسها عندما أقبل ليون واغتصبت ابتسامةء وقالت 


“كان پومك حافلا بالعمل* 


فقالت: 
*اظنننی اجنح الى الکسل۰ آراتیه تقوم يكل بت 
فوقف ینمی وهی عينية اد گنتیر يساما نم قال 
"اکتسبت سهرة قاتئة یا عریزتی.* 

3 


_ "كيف يحدث أن الحديث | 


كانت اطراءاته تصدر عفوا 


فسالته: 
*عمة أخرى؟ لم تذکرها لي مطلقا . * 
فقال بابتسامة واهنة: 


"ها آكثر الأشياء التي لا یزا| منا يجهلها عن الآخرء؟ 
E‏ ۳ قد 
صعب جدا بیننا پا هيلين؟" 
آدهشها السوال» اذ بدا في آحدی حالاته اللبنةء اللطبفة» 
التي تبعت فيها عورا بالذنب لا تدري له سیبا ‏ فقالت: 

*لا آظن أن الحدیت متعذر»* 

افق 

"قلت: الحديث الطبيعي؛ كان ينيفي أن اقول أن تبادا 
ات سامت میدن o‏ 


*أحسب آن هذا آمر مفهوم۰۰۰ نظرا للظروف. * 

تحول ليون عنهاء فضاقت عيناه اذ كانت الشمس تواجهه» 
وسرح بصره نحو السفوح المكسوة بالفابات والزرقة الشاسعة 
اخلفها ٠‏ ثم قا 
"لهذا تواصلين الشعور بهذا النفور هني؟" 

كانت کلماته تنطلق بصعوبة» وفي مزارة؛ وأردف: 

حدث ها حدث "١‏ 


"ربها لا ينبغي أن نعود الى هذا يا لبون» تكلمنا من قبل 
قکانت النتيجة دائما توترا بينناء يجب أن نمضي في الحياة 
معاء فلتحاول آن تجعلها تسیر بسلام بقدر ها نستطي 
تحرك راسه فتحول الشیب في سوالفه الى فضةء وسالها؛ 
*اتستطیعین ترویض تفسك على هذا ۰۰ الى الابد ؟* 

واستدار نحوها قائلا بصوت خافت: 

اتا لم تحاول» الا ترين آن نحاول انه 


r 


3 5 ج20 
اهل تتوقع مني باك ٠‏ ا EY‏ 
- تنرب رئة المرارة الى صوتها» وغامت عيناها في تقكير 
مهموم ققال: 
٠‏ لا یا 
حولي آحیانا 
وسكت عندما رآها تجعد متصلية» فاسترسل مسرعا وكاته 
پرید آن ينسيها لحظة الضعف الى د الهوا 
که 8 أتوقع منك یا نف تريدين أن تعنحی: أخبرتتي 
من البداية انك لل تسمخي لاتفعالاتك العاطفية بان تورطك 
مرة أخرى ٠٠‏ بسیب ما فعاه رجل نغيري.” 
وسیعت اصواتا تتردد على e‏ ۰ 
وفیونا يلعيان مع اطفال القرية» مرا 
ارتشاعاء 


اقلت إنني ان آعرض تفنبي ذلك لوغم | الب ملس على مس 

فقال: 95 اتانق ارضاء لفضولك؟ لأصبح دمية جميلة؟" 

ال تتتقدين أن هداس مر و للك م نت تعرف امتیاج غهبه:. 
ذیتی اثانية الكنه قال متیکما 

مج لرجل آخر أن بؤذيتي تانية٠‏ ان آقع في الحب اک ا (شخعی غيري - لذلك الانكليزي اللعين |" 


شسالها 1 
"ومع ذلك تتوقعین الحب هني؟* 
قفارت اليه بحدة» وقد حبرتها کلم نهوقلت؟ O:‏ 


بيه ر ات ع 
احتدت نظراته واكفهر وجهه كبرياء؛ وقال: ميقت نتدلي مثیرة. اها عذر لتنكت 
"إن لماذا الامتعاض؟” 0 EY‏ 0 


وبدات تقهم ما بهء فقالت 
تعرف السیب -ليس لانك تعاشرني بدون حب؛ وإتما “ها الوعد اصبح فكرة متسلطة عليك ٠٠٠‏ قلت لك إنك غير 

لانك تقعل قحسب 1 ٠‏ 7 تظنين آنثا نستطیع أن نمضي مکذا أربعين ل 

002 أقعة "فل تين آنا تستطيع أن 

يت واقعية ولا منطقية. وفي تلك اللحظة اندفعت فیونا آلى الحديقة» لاهثة توشك 

"غير متطقية لانني توقعت أن تلترم يوعدك٤آثت‏ عرضت أن تبکی وهي تمیج ن 

على الزواج من ال الطفلین» ووافقت ايغانا بادك ستقي يدون ا عم ينين پر افع يكو اي 


1 1 جاخ * 
بوعدك: فلماذا عدلت: 56 


کان ي الم بلیون آشبه بمعجزة» وحمل الطفلة 
اجا عر E‏ وشم راسها الى صدره» وأخذ يرت 
مواسيا » قبکت فیوتا» وأخرج مندیله» وهو یقول: 
*يا لله» ما بالك 
واخذ یجفف دموعها» وازداد تشنجها عندما آقبل تخيبي 
لاهتا » یتبعه ولدان» وهم يلوحون بعصي ويصرخون» ولكنهم 
وقفوا جامدین عندما شاهدوا فيونا على ركبة ليون» شحب 
و كيني وتا زاح اين ينقل بح یه وبين رمينية» 
ثم استقر بصره على الغصا التي في يد تشيبي وصاح: 
00 ی 35 
وارتجفت 3 نفسها للهجته» وتسارعت دقات قلبهاء 


هون في اريت آلترکي العتيق في الاب ۰۰ ٠‏ وقالوا (نهم. 
ا الى الابد :> 
تشيبي قائلا: 

یی با ۰ 

تال ریاس ومر یرمق فیونا بازدراء: 
*بل كنا جادین» [نها مجرد بنت ۰" 

وقال الیکس وهو أكثر من صاحبه حصافة: 
ال نکن جادين» وما كنا سنترکها هناك» صدقني يا سيد 


ورین تس 
قر ٠‏ أكون 3 
واطاع اندریاس متها ١‏ اما اليكس فتلكا مضطرباء وقال: 
«سیشرینی بي" 


أن تفکر في هذاء البنات الصفیرات جدیرات 
بالرعاية ولیس با لمطاردة با 
وابتعد الفلام بضع خطوات» ثم | 
"اسف يا فیونا ٠٠١‏ تن اطاردك ٹا 
والقی نحو هيلين نظرة استعطاف» ثم انصرف؛ فاعتزمت 
هيلين أن تشفع لوغ عندما یصفو مزاج زوجها + وکانت فيونا 
مستهرة في بكاثها فقالت: 
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هي ترتجف» وعینا ليون قاسیتان» غاضبتان. 


قاشار ۱ 1 رب 
3 يم ان يقترب» تم امسك بذفنه؛ ورقم 


بد من ايضاح کاهل: ها معنى أن تسجن اختك في ذلك 


وت 1 


وهي تتتدب 
ت لق E‏ ومزقت فوت ام رک 


Car‏ لیون۰ اقترح اندریاس لعبة 
سره 
لت 3 آدري كيف سجنوهاء لیس للبیت باب ۰ < 

في الجز» المخصص للبقر * 


اللبقزء 
ع ليون هرعداء غير مكترت لقولهمان 
إنتظر يا تشيبي» أريد معرقة ها حدث تماما . 


استطعتم اغلاق البوابة؟ ٠‏ 

ال 

انا واليكس» وغلام آخر هرب حيسن شر عت فيونا 
3 


رضت هیلین ما حدث» وهي تجلس بجوار سریر فیونا؛ 
استسلامها للنوم٠‏ تذکرت كيف اجلس ليون الصفيرة 
كبته یهدئها في رفق ویجفف دمعها ٠‏ وقوله لأليكس إن 
جديرات بالرعاية٠‏ وانتهت الى أن ليون مزدوج 
فظ وحنون» متفطرس ومتواضع» متوسل ومسیطر؟ 
الات كان ليون لت کتفیها» وقطبت 
تهانعین؟ ٠ E‏ لماذا تحقل بمعرقة حقیقته؟ لا جدوى من الانكار 
لفات : 1 تطیع أن تظل بلا شعور نحو زوجها ٠‏ 
EE OT‏ 
"ما كنت اظنکم ستغلقون البوابة٠‏ قال آندریاس نهم ها 
وإذا القت لن يستطيع أحد فتحها ثانية؛ ولن آخرج تيبي يعاقب 


ا ك 0 0 ن عقابه:* 
كاد فزعها ینقلب الى انفعال هستيري» فاشار ليون مینك با عريرتي يؤسفني أنه لا بد من عقابه 
ليعين أن تقولي لعمي الا يعاقيه؟* 


هبلين بان تدخل معها » وتعطیها دواء منوما ؛* 
للاقرار بان تشيبي جدیر بالعقاب؛ فقال ليون وهو یاخذ | هیلین: 


تطلعت میلین الى زوجها في توسل» وان كانت 


صوايا .* 

ت فيونا؛ واستسلمت الى النوم رويدا رويدا » فتسللت 
فصاحت بوجه شاحب» وهي تهز راسها: ء وكان ليون وحيدا في الشرفة» فذهبت اليه 

"كلاء يا لیون! سيتذكر هذا طيلة عمرهء وسيظل دا 1 


الكلماتها تأثير عجيب على ليون؛ فحدق فيها وا فته وعليه أن یلزمها كل يوم لدی عودنه من 
فی عينيه ثم قال وكائما نسي وجود الطفلين: 1 
*كأنك قلقة على وليس على الطفل٠".‏ 
قالت وعيناها لا تحيدان عن وجهه: 
“نعم ٠٠»‏ أرجوك يا ليون!” 


من تيبي 8 
"اعتقد أن إذاقته هذه العصا على ساقيه لن 


إل انه استوعب الدرس- : 
واعطاها مقعده» وأحضر لنفسه غیره وقال: 
هذا الولد. من آين له هذه الافکار؟ 


ع أن صبية القرية لا يقمن لانات وزنا + انهم يقتدون 
ber 5 E‏ 
هز راه - واطلق زفرة وهو يقول: 3 ولا 
"إنك عجيبة يا هیلین۰۰۰ لا أستطيع آن آغهمك: 5 
0 


“هل كان تعليقك هذا ضروریا + 1 
3 فنكست راسهاء ثم تهضت لتساعد آراتیه في اعداد الط حون ملكي » خطر لي اتك اهتديت اليها . * 
العثاء ٠٠٠‏ ولکنه ناداها متسائلا: آجابت قائلة 3 
"اللوحة؟ هل بداتها ام لا؟* آکتشقتها مصادفة» وانا انتزه مع الطفلين؛ كنا نهيم ف 
فقالت: آلدرب الصكريء وقجاة وجدناها: صورة جمیلذ» وال 


"مرد بداية: لا تستطيع أن تراها حتی: 9 3 لآلا تحت الشمس في انحداره على الصخور 
ولکنه أصر على أن يراها ٠‏ فاحضرتها بخجل وقالت محرجةء قال والاعجاب في ابتسامته: 
وقد أشاحت بيصرها: دعت في رسعها”* 
"لست رسامة جيدة پا لیون۰۰۰ قلت لك هذا" احمرار وجه هيلين وغامت عينا ليون» ومبط جفنا: 
وراحت تتامل المرتقع المكسو بالآشجار» الذي الق السیاج ۳ ٠‏ اتراها أخطات الحكم عليه؟ كانت 
الخارجي للحديقة..٠‏ فقال بصوت كافت ولهجة متقلة في نظراته اشتهاء ٠‏ وقالت اخیرا؛ 


"ما الي أوحى اليك برسم الطاحوتة القديدة؟٠‏ 
واستدارت مطلة عليه هن وقفتهاء وهو ينشر اللوحة بين 
يه يتأملها با معا 
تزا کا عل لحز غریب» فهي في بقفة ف وء 
0 ل دش مه ی تف »ود 1 
» وفي عینیه تعبیر <9 EY‏ 4 

خرس ا يبورا اما اودعت میاه را ور اما 
لسبب لا تفسیر له كان زوجها في احدی حالاته التي يبدو ار ی ی 
فيها كطفل» فشعرت برغبة لا تقاوم في أن تحيطه بذراعيها E ER E ٠‏ 17۳ 
وشعرت بدبيب ريب في قلبها ٠‏ منذ فترة وجيزة؛ قال وقي التجديدات من هذا القبيل - تحزنها دائعا ٠‏ وقال ليون: 
صوته رنة اسی بانه يود أن يشعر بذراعيها حوله آحیاتا؛ َي واثق بانه سيحولها الى مكان جمیل ۰ من الافضل كديا 
فتصلب جسمهاء ولم تحاول اخفاء مشاعرهاء لم يكن السيب الانتفاع لشخص ماء لا بالمكان وحده» بل بالمنظر 
تفورا او عزوفاء إذن» فماذا؟ وادرکت فجاة أنه ها كان 3 ROT‏ 
متصلبا » وإنما اختلاجة ترفع وكبرياء لمجرد ستر شعور الخدم 0 
الذي كان یخالجها كلما دار هذا الجدل بینها وبين ليون ها 
وابرفت عيناها استنكاراء لماذا تشعر بالذنب؟ كان ليون هو 
الملوم في كل شيء؛ وهو الذى يجب أن يزعج الندم راحته: صوته اكتسب رقة وهو یقول 
ا ا اموب پرسمك يا عزيزتي٠‏ كنت واثقا هن هذا 

7 ت کلامه با انه لم چا هن‎ 3 2 RE E OE 
عن عمل في مكان آقر - كنا 3 بتهاج لانه لم يستأ من رسمها‎ es hry or 
نجتهع قرب الطاحون في عيدي الميلاد والفصح؛ وفي كل عيد‎ 
"۰ والواقع۰‎ ٠٠٠ وعطلة‎ 

وسكت قلیا ]تم قال: 


المحزن أنها خربة» تکسوها الحشائش» الا يمكن عمل 
© لاصلاحها 7۰ 


ا اون ستول بم فسن بيت سل 34 


الطراز اليوناني آقامه والدها قبل ستين عاهاء حين بلغ عدد 
اطفاله ستة عشر» مات بعضهم وتزوج الباقون او آقاموا قي 
آماکن أخرى ٠‏ 

قالت مزمجرة» وهي تفتح الباب؛ وتفحص هيلين من الراس 
الى القدم قبل أن تنحني لتدعها وليون يدخلان: , 
*بدات أشعر بأنني مضابة بالطاعون» او شيء من هذا ٠‏ * 
واکنفی ليون بالضحك - فلما دخلت زوجته» استدار 
يقدمها » فهزت العمة كتفيها وقالت: 
*انگلیزیة؟ لا باس» أحسبك تعرف ما تفعل:" 

قال في استهزاء لم تفطن اليه العجوز: 
"تم الامر پا ععتي گریسولا ۰" 
وتصاعد الدم خفیفا الى وجنتي هیلین؛ وامسك. 


إن وقدم لزوجته المقعد الذي بدا نظيفاء وقال 
ت الى المطبخ: 
"لماذا كل هذه القطط؟ 

اقالت؟ 
"نها ضالة مشردة في كل مكان» وكذلك الكلاب» ولكني لا 
أستطيع إيواءهاء فهي تنبع وأنا عجوز لا أطيق الصفب: 

كانت انكليزيتها بعيدة عن الكمال» ولكنها مقهومة: 
وأخذت هيلين تجيل البصر فيما حولها ماخوذة؛ فقال ليو 
“ان تطوف بك خلال البيت**. 

را آشبه بمخزن كبير للفلال» رصقت ارضها 
بالحجارة ودعمت سقفها الواح خشبية نخرها السوس: وكائت 
هناك طيور محنطة جاتمة على فروع اشجار أو آقفاص أو في 
أوعية زجاجية) وتبدو كان العثة دبت في ريشها منذ سنوات* 
تحت الزجاج أشياء للزينة والزخارق من كعكات الأعراس» 
وغلى الجدران المكسوة بالخشب عشرات الصور لاعضاء آسرة 
کریسولا» فیما بداء بینما شغلت القطط كافة المقاعد. 
واستلقی بعضها على السجادة قرب المدفاة الخالية٠‏ 

بعد قليل عادت العمة کریسولا تحمل صبنية عليها 

f 


هيلين في ارتیاب» واحست بغئیان ولكن بايماءة حازمة من 
راس ليون اتباتها بانها لا ينبقي أن ترفض: 

لم يكن لدی هيلين قكرة عن کنهه» بینما ليون بتبادل 
وعمته حديثا باليوناتية٠‏ ثم قطبت العمة جبيتها وقالت؟ 


“تفضلي يا ابنتي٠*‏ 
تناولت هيلين صحناء لكن ليون أخذه متها وأعاده الى 
الصينية وقال؟ 
"امسكي کوب الما »۰ والان ارفعي الشوكة وا ال« 
EO‏ ا E‏ 
2 
وحدقت هيلين غير مصدقة » بینما قال: 


أل عمتذ باليوناتية تم قال 


3 يرقاء ولکنها لم توا 
يدعو للتفور کهذا وقالت: 
"هون ۰۰ الا بد لي من تتاولة؟* 


وعجب لاعجابها الذي أرضاه. وتذوق بدوره» واخز 
یستمری» المذاق مهنئا عمته لابداغها في صنم الحلوی: 
وآرادت هیلین معرفة سبب ممسها في الماء» فقال: 
"نها الطريقة الصحيحة لتناول هذا آلجوز» فالشراب السكري 
یتساب هنها - وأنت تزبلینه في الما ۰* 


هذا الجوز البرازيلي کبیر ۰+ 


"إنه يتضخم نتيجة طريقةالاعداد ۰ 
بعد الحلوی جاء الهروت المرطب» خم قالت “العمل 
کریسولا: 
r‏ 


روجته مبتسما» وقال؛ 
قي بیت» انه واسع وبجانب اتساعه» کان 


قحال ملل من ای 
هذ 
كان هناك المريد من الطيور والحيوانات المحنطة» المثقلة 


بالغيار ٠‏ وقي كل هکان | آمام كثير منها آضواء حمراء 
اا كن مضابيم خهربائية صفيرة) تتدلى اسلاکها على 
ا عر 


أصلية تساوي تروة* 3 

فنظرت عمته اليه وسالته بالیونانية » فقال: 

"إنني آخبر هيلين بان ایقوناتك ثمينة للفاية 
قالت وقد توقفت لتحرك الثور الى وسط احدی الصور: 

"لا شيء زائفا هناء إنها عتيقة جداء" 4 ٣‏ 

ت هرة أخرى لتعدل رسما مائلا للقديس نیقولاء 


وارد 
*إنني آقباها جمیما كل مسا ۲ 
و هیلین بدمشة» فاردفت وهي تتقدمها الى غرقة 
نوم أخرى: 


“لكنها وحیدة۰۰۰ وهذه الايقونات ثمينة. وقد تتعرض 


لعدوان 0 

رمقها في عجب وقال: 
*عدوان! هذا العنف لا یحدت عندناه إنه تادر جدا جدا: هذا 
هو الفارق بين القناعة والجشع٠‏ الناس هنا قانعون وأعتقد 
أن لهذا علاقة بالمناخ ٠‏ فالشمس آلمترقة تبعث السعادة. ٠‏ 


كان هو نفسه يبدو قانعاء سعیدا ولكن في مسلكه خيئا من 
الرغبة أثار فيها الندم مرة أخرى٠‏ وفي الوقت ذاته» آحست 
في دخيلتها بفراغ لا تدري مصدرهء ولم تستطع كبح رجفة 
البرودة» فشعرث بامایعه على كتفها تتحرك مطمئتة» ثم 
جذبها اليه“ كانت لمساته رقيقة: آتراه يكن لها يعض" 


0 


الوجد؟ وابتلعت ريقها » متخلصة من توتر الجيشان العاطفي. 
هل تستطيع من ناحيتها أن تكن له حبا؟ وتذكرت غريغوري 
وکیف خذلها وهي مطدئنة اليه بثقة عميا کلاء لن تسفح 
النقسها يحب رجل مرة آخری؛ اقسمت الا تتق برجل آخر» حت 
لا تتعرض لجرح مشاعرها وللخداع ٠‏ 
قالت العمة كريسولا: 

*کان بيتا بدیعا» ولكنه الآن مهدل» قلست استطيع العناية به 
0 ریما من الواجب أن آبیعه» ولكثي لا أتصوز أن 


“جداء فموقعه متالي:* 
والتفت الى هیلین قائلا: 

"يجب أن نأتي مرة آخری في النهار. فللعمة کریسولا هنا 
اکق بديعةء فيه کل آنواع الاشجار والزهور : 

قالت العجوز: 

"الحدائق ٠٠٠‏ أجل» ومناظر طبيعية بديعة گذلك۰* 

وکانت تشير باصابعها الى النوافذ» فابتسمت هيلين اذ 
ورت أن» مصاريعها الخشبية لم تفتح يوما ٠‏ وقال ليون وهم 
دون الى غرفة الجلوس: 

8 سنتفكرين هي بیع البيت؟ ساعثر له علی بيت شور 
عليك العناية به“ 


قضحك 
"إنك کالجمیع» تريدين تهنا عاليا لبيتك» وتأملين الشراء 
رخیص(؟ 


القطط هي السبب۰۰۰ ماذا آفعل بها؟* 
1۰ 


قال لیون: 
*کثیرا ما قلت لك ما تفعلین۰* 
فصاحت عمته: 


"ألا تردین على الععة E‏ 


5 ا مناكدة انك تضايق المسكيئة بدرجة مخجلة. * 
ووضعت احدى القطط على ركبتها و 
"ها رايك في بيث ليون؟” 
تجا 


*إثني آخبه .۰ لم پیتا مثله: * 
تجاذبو ده بر کال ليون كسك 
"آراتية لا تحب العودة متاخرة؛ فيجب أن نذمب. ما رايك أن 
اتزورينا ؟* 

*يسعدئي هذا لائني لم ار الطقلين»] ولكن عليك أن تاتي 

فما عدت قادرة على | 

اتفقوا على أن يوافيها يوم الأحد القاليء فتتناول الفذاء» 
ثم يقلها ليون في الأصيل ليعيدها الى بیتها ٠‏ وقال ليون؛ وهو 
يقود السيارة: 
أعرف شخصا لديه بيت يلائم العمة كريسولاء 
نی مسرور لاذها فكرت أخيرا في بيع ذلك البيت | 

لت هیلین: 


ا كبير للغاية بالتسبة اليه ؛ انها تشفل غرفتین أو ثلاثة» 
والفرف الاخرى عارية وباردة۰۰۰ قتصور | 


۷ - زيارة العمة كريسولا 


كات مستفرقة في عملها حتی انها لم تفطن الى إن 
ا الى آن سمعت صوت زوجها خلفها» وقد 
على خرير الماء النازل في البركة المجاورة للطاحون»ه 
محرجة» فإذا به يقول وعيناه مسلطتان باعجاب على 


اللوحة: 
"هل أوشكت على الفراغ؟ ها آسرعك ۱ * 

فابتسمت متراجعة تتامل عملها من مسافة وقالت: 
"إن النشجيع ٠‏ كيف عرفت أنني هنا؟* 


ا آراتيه:” 


قا 

“اذ الحر يشتد في المكتب 

لم تكن فترة بعد الظهر شديدة الحرارة۰ كان هذا اليوم 
الثالث على التوالي یعود فيد مبکرا۰ هل کان يريد أن يكون 
2 وأسزمت تنتييد الفكرة وتولي الرسم کل اهتمامها : 


الم ترسمي 
ها ترينني عندما طلبت رؤية بعض انتاجك؟” 
اسها» ولكنها لم تج كان غریغوری 
الا ٠‏ ولم تشأ أن تخبر ليون بذلك» 


يشتخف 


فتروت ثم فالت: ۴ 
"ليس للنقود؛ ولکن من اللطيف أن تفکر في أن هتاك هن 
یختریه۰ قال فيل إن الفنان لا ینظر الى المال قدر نظره 
للارضا ء والارضاء لا پاتي إلا بتقدیر اعمالك+ 

واخلد للتفکیر برهةء وقال: 
"هذا صحيح سیقیم فنانون محلیون معرضا لاعمالهم في 
نیقوسیا» وسادخل لوحتك فیه۰ ۰ 

وابرقت عیناها الزرقاوان» لكن البريق خفت بعد لحظةء 
وقالت والياس یزحف الى صوتهاز 


"إنة كرم منك أن تشجعني» و !نئي آنا اشکرك لذلك ۰* 

کان بوسع الکلمات أن تنقل هدى عمق تقدیرها؟ كانت 
دائما تشعر برغية قوية في الرسم؛ ولكن غريفوري أقنعها 
بآنها لا تجيده؛ مما جعلها تتراجم؛ وها هي تبدا ثانية في 
معارسة هوايتهاء لتستمد متعة فيهاء ومن آي مديح من 


زوجها ٠‏ كان صوته خافتاء حنونا» قطفت عليها السعادة. ما 
الذي كان يجري؟ تساءلت منذ | هل من الممكن آن 
تهتم به؟ وها هي تناضل لتمنع نقسها من أن تهتم به لكن 


بدون جدوی؛ إن نكث ليون بوعده وقسوته ليلة خرجت هع 
روبرت» والتباعد بینهما» كل هذا بهت خلال تلك الایام 
القلائل» وأصبح المهم أن ليون ينظر اليها هذه النظرة ويكلمها 
بهذه النعومة » ويلمسها بهذه الرقة ٠١‏ 

قالت وهي تخس بحرارة يديه على ذراعيها: 
"يجب آن نعود فلابد أن الطفلين عادا من المدرسة .> 


*آراتية هناك" 
وتناول منیا اللوحةء ورفعها. وشصرت هيلين ثائية 


0 


وآدهشها أن ليون استجاب لرجائهاء رغم أنه القی على 
يبي محاضرة عندما جاء الى الحديقة۰ وقال ليون وهو 
أثناء لعيه مع فيونا في الأصيل: 
انك على صواب» لن يفعل شیئا كهذا مر آخری: 
ها لبث الطفلان أن انطلقا الى التلال» وساد صمت لا يتخلله 
حفيف النخیل۰ واستلقت هيلين في مقعدهاء واختلست 
ة الى زوجهاء كانت عيناه مقعضتین) وبدا مستفرقا في 
ام عميق» وان کا اه تتحركان برفق هن آن لاخر" 
هاذا كانت أفكاره واحاسیسه؟ خالت في البدابة أن 
الاته العاطفية غير عميقة) ولكنها أخيرا أخذت ترتاب 
ذلك٠‏ وراحت تتصور المستقبل وقد آدرکت الان أن قلبها 
له لو أنه اهتم بها حقاء لشعرت بسعادة تفوق كل ما 
ولو أن ها سمعته عن طبيعة القبارصة كان صدقاء 
في موقف متارجح» لانه لن يلبث أن يسا مها ٠‏ 
ضحكات بعض أطفال في الفابة) فشام جبين ليون» 
زف آذنیه» وقال: 
مع مبية القرية» ويبدو انهم في البيت التركي 


تا لا نلعب لعبة السجن» وإنها لعبة الهنود الحبر ۰+ 

لجرت فيونا الى عمهاء واحاطت ساقية بذراعیها» وقالت 
الى هیلین: 

ني احبه كثير؟ 

والتفتت هيلين ببطه» فاذا ليون يطل بحنان على الوجه 

الحافل بالمشاعرء ثم رفع رأسهء ونظر الى ميلين 


بذراعيك حولي أحيانا ۰" 
» فاختفت آخر شكوكها ۰ كان يهتم بها» 


۱۰ 


3 
7 


قال يعد قترة» وهو يفحص وهيلين الشقوق الاكرة اه 


الهیتی: 
"أظنني ساضطر الى هدم هذا المکان» فهو غير مامون ولي 
فيه أي جمال ۱ * 
آلته بدهشة: 

"أهو ملكك؟” 

وآوما قائلا 

"هما ورئته»* 

وعادا مع الطفلين سيرا على الأقدام الى البيت٠‏ 


0 ذ أقبلت عليها 
آسمینا ومي تبتسم لقيونا إذ اقبلت عليها: 
ليون إنها جئنا في نزمة قصيرة:* 

الت 


الى زوجها وقد استند الى السپارة پداعب مسبحتهء 
KO:‏ علی انر متها ء فلاحظ زوجها ذلك؛ ولمعت 
نشف يخجل العمة كريسولا -في البداية: 
1 ريسو ية- 
أنهما كنا يخدياها» إذ كانت مجللة بالسواد من 
حتی قدمها وکان وجهها متفضناء ويداها نحيلتبن 
۰ لم تتزوج آبدا؛ فتوقعت هیلین أن تضبق 
نم ولكن ما حدث كان عکس ذلك» وبدا وفیونا 
» ومي تستمئع بذلك؛ 
رم القهوة في غرفة الجلوس٠‏ وكان ليون قد 
[أقصاريع النوافذ» فنظرت اليه هیلین بدهشة» وقالت: 
ك المصاريع مفتوحة؟ من غير المعقول أن نجلس في 
عي بدون سيب *٠‏ 


| مفلقة حاليا يا حبيبتي؛ حتی تشعر العمة كريسولا 


+ مب ۰ 


كان هيلين ولبون یتناولان العشاءء بعدما لاذ الطفلان 
بفرا شيهها حين عاد ليون الى موضوع الاجازة» ظائلا: 
"اذا ذهبنا الى بافوس نستطيع زيارة آمي»۰: 0 
ا ع بيدا ايك وكا لفقا e‏ 
شرا 
وتحمست هيلين للفکرة» فقررا أن یقوما بالرحلة بعد ند" 
اسابیع حين يكون الطقلان في عطلة مدرسيق»* 
فقالت میلین 


ال: 


زاب اس کرادت لین وا انم الى محياها لنداء الاعزاز الذي لم تتعوده من 

غرفة التوم الى غرفة الجلوس» شعرت بخجل لم تدر هصدرر 

عندما لاحظت تغير قسماته؟۰۰ فقد حدق فيها با عجاب صامت 

قبل أن یقو 

"زوجتي الجميلة! هل آجرو على ضم حسناء كهذه؟* 

فتقدمت منه» واحاطته» وبعد عشر دقائق 
أن آذهب واحضر العمة كريسولا» ل 


۰ ۰ 


O‏ إحظت ترودي التفیر الذي طرا على هيلين حين زارها» 


"إنني لا أكاد آغرفك» كيف حدت هذّاء بعد کل اصرارك على 


» فهو يدرك آنني استمتع بالرسم ٠.‏ 


آلا تقعي قي الحب: 
قفا معا وقالت میلین» ومد في اک تتولان 


9 
*طلب ليون أن آدعوکما ازيارتنا ۰ تريد أن تاتيا الى العشاء: 


قالت وفي صوتها وعيتيها سرورء اجتذب الابتسام الى 


ولکتنا سترحل بعد آيام» قلنجدد الموعد بعد عودتناك* شفتي مدیقتهاد 9۳ 
سالتها ترودي؛ *آخذها ليون الى مکتبه وأتوقع أن يكون قد علقها ٠‏ 
“اهو شهر عسل 


فسرحت هلين بصرها على الطريق وهي تتذكر الأيام التي 
اقضتها مع لبون في فاماغوستا » تم قالت 
*كلاء سيصحينا الطفلان.٠‏ نظر زوجها الى الساعة وقا| 
وت آهل خدت شيء ٠‏ كان يو يتهيا للذهاب البك بعد حوالي نصف 
"هل انتما مقیدان بالطقلین >* ساعة .۰ 
قبادرت هيلين قائلة: فقالت وهي تضع الررم على مقعد» وتستقر في آخر: 
*إنني احبهما..۰ كلانا تتبهماء خرها الكثير» ولگننا “رايت أن آتي يعدما فرغنا من النسوق: 
تعوفهها الا قابتسم وهو يضغط الجرس على مکنبه: 
ذهبا بعد شراء ما آرادت هيلين الى مقهاهها المقضل *ساطلب لك شراباء إذ تلوحين متاثرة بالحر ۰ لماذا حملت كل 
ويرم النظرات المتطفلة المالوفةء تناولت المرطبات ٠‏ وكانت 
الساعة لم تتجاوز الرابعة عندما غادرتا العقهی- ققررت 
هيلين الا تعود الى مسکن ترودي اننظارا لثيوء وال تذهب الى 3 
مکتب زوجها ٠‏ ومرتا في طریقهما الى موقف الحا فلات بعتاجر i N‏ 
الهداياء وعندما تاملت هيلين احدى نوافذهاء هتفت في ال ليون وهو يلقي نظرة 
دهشة: 5 
*اخدى لوحات روبرت ۰ الا ترينها جيدة؟* "آکاد انتهي من الآن 
وی هر شوه امه که هقرت هذا لین ماو | 
بلی۰۰۰ نسيت أن أسألك» كيف قوبلت لوحتك +- وقالت بدلا من ذلك: 3 
واحمر وجه هيلين وهي تخنرها انها قوبلت باستكسان» "لا داعي لان تترك عملك» فلست أمائع في الانتظار ٠‏ 
وطلب متها أن ترسم منظرین على جدارین في احدى القيللات ولکته قال؛ وهو يجمع الرز 
الجديدة التي آقامها احد الانگلیز واف فت 3 5 
*وهو معجب أيضا يانتاج رويرت؟ ولذلك سوف يزين جدران 3 ن a SA‏ 
E‏ استعداد للرحلة آدی الى 


نا ومي لا 
“في ال تكاد تقاوم الليفة 

فاومات هيلين براسها ء وعقبت صديقتها: “يا ليت السفر يوم الجمعة فلست اطيق صبرا ٠‏ * 
“كيف تلقى ليون الفكرة؟ 


"لا بد من الانتظارء فقد بقي للمدرسة يومان.” 
قالت: 
- و 


0 أسبوع » إذ احسنتها السلوا 

نت هيلين كبئسم وعيناها تا 
وجه فيونا وقال لبون» في وقت لا 
ال تهتمين بهما كثيرا يا هيلين 


"إل ادها »وم بسر نی يقبت ا ليون 

فسا ول وهو يرتقب الرد متوتراة 

"الهذا فقث 

ابتسمت بحنان» وقالت: 
"كلا يا لیون» لسیب آكرء آهم:* 

زارت هيلين مصففة الشعر يوم القمینی» فقالت اباي 
وهی تكوي لها شعرها: 

انك تجيدين الرسم؛ اخذى صدیقات خالتي تقتني 

احدی لوهاتك ۰۰۰ وتقول خالتي انها جميلة؛ * 

ودهشت هيلين» وقالت: 
*اهدی لوحاتي :9 بد آن هناك خطا ها۰“ 

كانت منذ قدومها الى الجزيرة رسمت لوحة واحذة؛ وهي 
عند زوجها ٠‏ ولکن اپليتي تطلعت في حيرة وقالت: 
"لاء إنها ل لاحر القديمة التي في لابیتوس۰۰ 
اا فلب میلین اضطراباء واخذ آلدم ینحسر من جو 

5 

اا ا اندي في الرسمة رمل يمكن ان يعون 
اا اي اهر بو 


"نها تقيم في نيقوسياء بولا مکسومل» گنت زميلة خالتي 


في الهدرسة ٠‏ 
توقفت ايليني عن الكلام ٠‏ وهتفت: 
“فل أنت بخير يا سيذة يدرو ؟ هل أحضر لك يعض الما * 
قهرت هيلين راسها في صمت» وقد غاض الدم تاها هن 
وجههاء وأحست کان قلبها محا اعطی ليون 
وها لك ارا لبد مه مس لني تاه لم 
ME‏ 


ولكنء متی وقد أصبح لا يخرج في المساء منذ اسا 0 
صقان بدا مق يا ل لبا ملكت انفش 7 0 
E‏ ل ال 
همت بالنهوض عدة مرات» لولا قوة ارادتهاء ومع ذلك لم 
تشعر برغبة في العودة لبيتها ورؤية زوجهاء سمحت لنفسها 
بان تضعق» وآن تلين لزوجها بعدما آقسمت بالا تجازف بأن 
تحب مرة آخری؛ وان تقد أنه يحقل بهاء وأنه أحبها منذ 
زواجهماء وان لم يكن تزوجها عن حب ۰ 
ومامي 3: تدرف أنه لم يكن ثمةأحبء وک ما اراده إن 
عون محظية له لقد آذی برودها كبرياءه» هام عم ان 

پد منهاء بمبادلة مهما يكن الاسلوب الذي 
لاستخدامه۰ أحست میلین انها تکرهه» لکنها كانت أكثر 
کرها لنفسهاء لانها استسلمت اليه بسهولة ۰ وتذگرت كيف 
كاد يتوسل استجداء لعناقهاء وکیف جعلها تشعر بالذثب ٠‏ 
هکذا کسبها الیه» واکتسب حبها ۰ ولکنها لم تعد تحبة؛ کلا» 
إنها تكرهه؛ وستكرهه بقية حیانها ؛ 

جرت قدميها جرا الى البيث» لم تكن ترغب في العا ؛ 
نکن الى أين تذهب؟ والطفلان؟ فقدا الام ولا ا ا 1 
الیها ؛ وتبادرت الدموع الى عینیها فكبحتها 

لیون أن مشا عرها جرحت ٠‏ 

كان اهام المدخل ينظف السيارة استعدادا لرحلة الغد» حين 


وسات 8 
آهل حدث شيء يا عزيزتي؟ قيلين» حبيبتي ماذا روم 

ا لديا كان قايا جين © وأهابت بها 
وجھه كل ما عرفت لل ل ا 


پزتها 
له فالخ وا نب الطفلين؟ 
اليو 


”بل هناك شيء يا حبيبتي» هل أت 
کان لا TEE‏ یه ان ات 
ی داعا ملا عان ها اتاق 


یا رین سا 


فا ها 5 ب الفظاء فوقهاء 
ثم أغلق مصاريع النافذة وقلگ 
0 


حاولي آن تنامي يا حبيبتي:* 

وما أن خلت بنقسها: ختی عجزت عن كبح دموعهاء کیق 
فعژ, ليون بها املا ا را اس 
بدا صادقا حين قال أنه بقوزه 
ی امي SE‏ ای ی 
لن تجعله يقربها ثالیة1 

كان ليون يجلس بجوار الفراش حين استیقظت» فسالته ان 

مصاریم النافذة» فقال: 

“لقد هبط الظلام يا عزيزتي:* 

واضاء النور الكهربائي وهو یضیف: 

*اتشعرین بتعلسن؟* 

ها أبرعة في صبغ صونه بالاهتمام والقلق | فقالت: 

ی بخیر ۰:٠‏ کان هجرد مدا :7 


هل انت متاکدة»* 
آجابت: 
"كل التأ کید » سانهض الان۱* 
إلا شك أن الصدمة جعلتها شاحية؛ وضرفتها عن العشاء: 
وکان قلق ليون واضحاء فامتلات نفسها مرارة ونميظاء لو أن 
شعوره كان صادقا لزحفت الى ذراعیه» والتمست عزاء على 


صدره 1 


استیقظ الطفلان في السادسة صباحا واقبلا یرگضان؛ لگن 
ليون لم يكن راضيا » وسألها ! 1 2 
"هل تشعرين بانك قادرة على الرحلة؟ إذا لم تكوني قادرة 
فلن نقوم بها * 
وضمها اليه بالرقة المالوفة. كيف يكون بهذا الریاء؟ هل 
هناك تفسير محتمل؟ حتی [ذا كان يحب بولا» ما الذي یضطر 
لاعطائها لوحة زوجتة؟ واحست ده تريت وجنتها 
وحنان. هل تساله عن اللوحة؟ هل يمكن اجلاء هذا 
الفعوض بايضاح يسيط؟ لو كان مذتبا» قسيدب بيتهما 
311 


اق هذا 1١‏ 


عت على تفادیه اكراها لاطفلین۰ 
۰ ۰ 


قضوا اليوم الأول مع آم ليون» تم انتقلوا بعد العصر إلى 
أ في کلیما» عاصمة منطقة بافوس, الحديثةء وكان 
» جميلاء مافي السماء» والهلال يعخر عبابها قوق 
- وقلفهم سفوح جبال ترودوس: کان البحر هادئاء 
زا على الخاطن» في صمت - بعدها آوی الطقلان آلی 
راش- آخذت هيلين تسائل نفسها: نرى هل آحس لبون 
لزه ؟ قي برغو و لم تكن تقوی على النظر اليه» 
ا التي أصبحت أخيرا طبيعة لها ۰ اذا 

يثاء ولعله حسيها لا تزال متاشرة 


مال نحاش 
gL e‏ ی 0 


امقروق لك ٠‏ ليست الجولة للطفلين فحسب كما تعرفین۰ 
وتطلعت اليه تحاول كشف أساريره٠‏ لكن الظلام لم يمكنهاء 
تمثيل دور كهذا؟ وفجاة عادت اليها ذگری 

بغوري٠‏ ظل عاما كاهلا یخدعها ببراعة» بدون أن تساورما 
٠‏ ظل سلوكة كما عهدته» لا كلمات حنانء ولا قسوة؛ 


وها هو ذا ليون يحذق فن الخداع» حتى لتعذر 
تصدق أنه كان يقدعها ٠‏ 
كائت الرحلة للطفلين مغامرة .عظيمة» رغم انها كانت 
محتة مرهقة» كان الطفلان بجاجة الى 
تهماء ولو آنها خیبت رجاءهها لعا صفحت عن 
اشقاءها كان يفوق آحیانا ما تحتمل۰ فلم تستمتع بلحظة 


السباحة ولیون بعلم فيونا في كل فرصة٠‏ ولوحت الشمس 
بشرة الطفلين وتالقا بالصحة 

قلت يونا وهي تنكوء على عمها في تو 

رل .ال تيع افا بوم 


ماس اد نستطبع يا فيوناء ولكننا سناتي نان 
بعد بضعة آسابیع» 

ونظر الى هيلين یسالها: 
"ما رايك؟ أتودين هذا ؟” 

پل 


كم راسها لتخفي عبوسها..۰ ابدا» لن تستطيعا 
احتمال عذاب کیذا مرة آخری. فضلا عن انها اعتزمت أن 
اتخبر ليون - عند العودة - بها علمت ٠‏ 


0 
لاحظت أن عبارات الاطراء اختفت في اليومين الا خیرین 

وانذرها عودة الخشونة الى قمه وعینيه بائه احس یاهر ما+ 

ولكنها قالت كاذبة عندما لدحت القلق في عينى فيو 

"بل استمتعت۰۰۰ اعتقد اننا جميعا نعمنا بوقت را 
ولم يفطن الطفلان الى شيم في ليجتهاء نکن نظرات ليون 


ازدادت هدة ٠‏ وقال تشيبي: 
"نعمنا بوقث ممتع٠‏ هل تعدنا بالحضور مرة أخرى يا عمأ 
ليون" 

وقال لیون: 
“نعم آعد. 

الم تفار زوجته۰ کانما كان يخبرها 


أخرى» شاءت أو"لم تشاء واشتد 1 

كانت قد اطمائت الى أن الاموز تسیر على هواهاء وان 

بوسعها أن تملي شروطها بعد ما اكتشفت تفاني زوجهاء هل 

يقدر لهما أن يعودا الى الوضع الذي كان قائما 

الاهتعام بلیون؟ كان قمه و 

الومیض البارد الذي كانت تر: 
هل خالجها الامل حقا؟ ولو - للحظة واحدة 

ارادتها على هذا الاجنبي الأسمر الصارم الذي كان زوجا 

1۸ 


كلاء بل تقبلت الحقيقة بقلب مثقل» واعتزمت أن تروض 
على تسلط ليون وتسير الحياة كما كانت من قبل تماما ٠‏ 


1۹ 


5 كنت 3 صارحته الآن بالحقيقة؛ لاعتقد طبعا بالها لا زال تحبه» 
A‏ مع روبرت! تشتح بان التقير الذي أصايها نجم عن جرح وخيبة» وما 
هذا ما ستفیه ۰۰۰ وشرعت تقول 
ژلت لا آفهمك. عقد زواجنا بدون حب من الطرفین. 
ئا على تحو محتعل يا ليون» ولا استطیع أن اري لك ما 
مه 
إذادت نظرته حدة کالفولاذ ققال: 2 
١ ۱‏ عن سؤالي: ما الذي أحدث التقیبر العفاجیء 
RE AE‏ . ھی مودو مدره وان کان کبیا دی 1 
للتقير التام في مسلكها نحو ك2 
كل سب افير لى أنه شاه اھر تا اه تتقيضان وتليسطان: 4 
عن سیب !۱ انه في آخر الاهر ١‏ ا 1 
أنه - في بادی* الاهر سی علر ابا زان الکو ند نيني! اجيبي ولا هزژتك حتی نجيبي؛ آهيبتلي 
تكن خفية. وکانا قد فرغا من غذائهماء والطقلان یقضیان 1 
ل لدى فاسيليوس وأسمينا» في عطلتهما الصيفية ۵ كيف توصلت لهذا ؟ لانني استجبت لك؟* 
3 ت تود أن تؤلمه» لا لما فعله” إثها لها فعله 
كانت تقراء فاخذ الکتاب منها بدون اتذار» وطوح به الى ماود اند زب فد يما كنب وا 
a‏ المؤكد» انك لا تعلق على هذا اي آهمیة :۰ 
انمايا ميد أن ا ۱۱ وتف ام برش نبا وان انطباق شمه 
الت وهي لا تدري لماذا ترتجفء ها كان يملك أن يؤذيها : با 
اعد وعادت تقول: 
التقييرء فالعر» لا يستطيع الاستهرار في التمثيل» كما 
آلهره لا يليث آن يسام ٠‏ 


مسیطرا على طبعة: 
*اتنكرين أن تغيرا طرا عليك؟ هل تنكرين إنك لم تعودي 


نة أعادها لمكانها والالم يسري ‏ 
افهكذا كان الامر؟ كان تمثیلا :1 
تؤلهني يا ليون . * 
0 للحظة عاجرا عن السيطرة على تفسهء وراج 
لم تثر کلماته سوى هرارة بدت في قوس شفتیها» وازدراء بغير رحمةء وهو 3 
بدأت تشعر به تحوه» يا للهدوء الذي طلب به ايضاحات 
r‏ 


» وتستطيع الانطلاق لنرى ما يمكن عمله في القیلا ۰۰ 

كردد قليلاء تم اردق: 

تستطیع الذهاب لمکان نتناول فيه الشاي: * 

روبرت في الوقت الذي حدده بعد نصف ساعة تماما + 

ات الت المطبغ التحفر تعن ابر ۳ 

> وخفت لتجیبه؛ فادمشها أن ترى روبرت 

پالسماعة۰ وزادها دمشة أنه احتفظ بها بدلا من ان 

اليهاء وکان صوت المتكلمة مرتفعا» فسمعت هيلين 
: ۰۰۰۳ وسنذمب في سیارتك یا ليون" 

۱ » وقنينة شراب ۰ فسنکون في العراء 

6 وأنت تعرف مدی صعوبة الحصول على شيء هناك *:۰ 

الصوت» فغطى روبرت السماعة براحة بده» ومسس 


“كان تمثيلا؟ ستندمین على هذا ما حییت. ما من اهرأة 
تخدعني وتقلت من عقابي *٠‏ 

وغاض الدم من وجه هيلين» وراح جسمها يرقجف» ولکن 
اليقين بآنها حققت غايتها بزع خلال مام الخوف» کان 
بحق أنه مخدوع» وانها كانت ضجرة خلال معاشرته۰ اية لطمة 
لكبريائه! ليصب علبها تقمته. فانتقامها هذا يستحق ما 
انعائي - وتطلعت بنظرة خاطفة - كانت شفتاه منقرجتين 
کوحش پزمجر۰ وتوقعت أن تتعرض لقسوته البدائية قات 
ولکنه - لذهولها وارتیاحها - دفعها عنه» وغادر الفرفة - 
وبعد لعظات» سمعت صوت باب السيارة یغلق وضجیج العحر ك. 
پتباعده 

جلست على مقعدء واسندت وجهها الى یدیها وهي ترتجف 
وقلبها بشدة حتى لتکاد تسمع خفقاته۰ كان البیت 
هادئا ٠‏ وفجاة شعرت برغية ملحة في أن تغادره. لكن» الى 
این تذهب؟ ولاول مرة فطنت الى أنها بعيدة عن امدقائها: 
ها كان لها أحد هنا سوی آقارب زوجهاء وترودي؛ لکنها ما 
كانت 0 الذهاب الى ترودي لانها ستشعر في الحال بان 


السيدة بيت و٠‏ يؤسقني أن زوجي غير موجود ۰* 

انتظرت؛ وهي تعجب هل انقطع الاتصال۰ ولكن بولا 
آخیرا بصوت اهدا: 

لين أن ليون غير موجود؟ مل لديك فكرة عن ۰و۳ 


كانت میدن وقد حفق قليهاء عندما تذكرت أن ۱۳۲ 

ق وقتا كافيا لبلوغة نيقوسياء اذا كانت مقصده: 

» للأسف» هل انقل اليه رسالة ما»" 

شگرا ۰ ساتصل به:۰۰ 01> إنه فنا الان ٠:‏ 

أبعد صمت وجيز قالت يولا: 

الرجل الذي آجابتي يا سيدة بیترو؟* 

ان الصوت خاقتا وتاعماء قشعرت هيلين بخوف واستنکار 

الت: 

أهر يعنيني يا آنسة مکسویل :۰۰ 

اتاهما الرد متلكثا: 

5 الكن لا تخافي فلن اقول كلمة لزوجك !* 

روبرت معتذ 

ت السعاعة بحركة تلقائية. حاولت أن اقول انني 
1 


0 ا أقامة لنفسه قوق سقف منزله* 
وقال: 
"كنت اعترم الاتصال بك» فان السید كرولي - ذلك 
- ارسل لي مفتاحا لبیته - وسالني أن اتصل بك 
یرما الق أن يتشقل اك البيت مع خی ۹ 
واهسك لحظة ثم اردف: 
"ها أحسبك خالية ان فاحضر اليك:۰ 
قالت: 
"بل تعال يا روبرت» فاني اود أن اراك واناقش ما علینا عمله 
للسید كرولي ٠‏ تقول أن بوسعك الحضور فورا؟* 
"نعم ٠‏ لکن زوجك؟ لدي فكرّة پانه لا يحبني كثيرا 1" 
وخيل اليها أنها ترى الايتسامة على وجه روبرت العریض؛ 
الطيب - فقالت بهدوء: 
"ليون في الخارج » ولا أتوقع عودته حتى آواخر الليل.* 
وسادت لعظة صمتء ثم ال: 
"رذن سآتي بعد نصف ساعة» وساحضرالمقتاح 
1 


حك تاش 


الست لیون» لكنها مضت في الکلام 
وأضاف وقد تسللت لصوته نبرة 
“بهجرد آن ذكرت اسمها تذكرت بولا مكسويل» التي كانت 
تصاحبه كثيرا قبل أن یتزوجك .* 

خرجت كلماتها بصعوبة» إذ جف حلقها: 

*ایعرف كثيرون بأمرها؟* 

قال مترددا: 

"كانا صديقين حميمين لدرجة بالفة ۰ 

وتبعها عندما عادت الى المطيخ» وقال: 

"ليس هذا هن شاني؛ لكن ها الذي يجري بحق السماء؟ اذا 
کان راغبا فيها » فلماذا تزوجك: 

وتمالكت نفسهاء واخبرته عما دعاها وليون E‏ فاطق 
صفبرا يعرب عن دهشة» وهو يحدق فيهاء لا يصدق 

قال وهو يتناول الكوب التي قدمتها لیه» وجذب لها مقعدا 


A مج‎ 


هقی رف 
وارستت نظرها الى البحرء قاذا به هادىء الامواج+ وحولت 
بصرها الى الجبالء فاذا دروب صخرية وعرة تتخللها» اذا 
سلكتها وجدت نفسك في العراء ۰۰۰ ثرى اين هما الآن؟ آهما 
في الطربق الى مكان اعتادا التردد اليه؟ قد لا يكون في 
الجبال» فالجزيرة مليئة بالاماكن العتعزلة ۰۰۰ الشاعرية٠‏ 
قال وهو يقف خارج غرفق النوم ريئما تتهيا للخروج: 
"ما رآيك في قضاء مساء طویل؛ وسهرة؟ نستطيع أن نتامل 
البيت ونتبين ها ينيفي أن نفعلهع ثم نذهب للسباحةء 
الى تناول العشاء في مکان ما ؟* 
و الذي ده لها ليون فانطلقت من فم 
روبرت تعابير الاغجاب وهو يتاملها ٠‏ وكان تعليقه الوحيد: 
بعض الرجال حمقی]* 


xxx x 


3 


كان البيت» قيلاء بیضاء جميلة» على جاتب التل قوق 


۳ 
کی آهرهادات لذن روبرن فقال TS‏ ۷9 
الاماكن: 
“سوق تسعد بهذا العمل. 
بالسيارة صياحا لأقلك ذهابا وایابا* 

وتساءلت قي نفسها نا یله ليون كن تیبر کم ول 
المؤكد أنه لن یقره » ولكن إقراره لم يعد يهمها- 

*ستكون اللوحات الزيتية على الجدران منعةء |نني متلهف 
لود مت دستطيعين اد ری مد 
خی ان ٠‏ وان كنت لا أدري كيف آذهب عندما يكون 
لد في البیت: إذا عادا الى المدرسةء يوسعي الحضور كل 
صياح» إلا في العطلات الاسبوعية طبعا ٠‏ 
"إذن» تستطیع البده قورا .* 

واتفقاء قال روبرت! 
“هناك مقهى صفير بديع على السفح؛ على مقربة من هنا» 
فستطیم تناول وجداتنا فيه ٠‏ ستكون تسلية مرحة يا هيلين»" 

هل ستشعر بالمرح هرة أخرى؟ عملها الآن سيكون مجرد 
لقال اعدا على تيان الشقاء الذي في قلبها » 

روبرت الى جزء منعزل من الشاطی») يبعد ستة 

ا ا ا 
على الرهال الذهبية» غير أن افکارها طيلة الوقت"کانت مع 
اليون وبولا: ماذا كانا يفعلان؟ واعاد الماء والرمال الى ذهنه؟ 
ذکری مناسبة آخری» حين كانت وليون على رمال فاماغوستا 
اوأمسك بيدها بحنان» وراها يعشيان على حافة الماء۰ لم 
تدرك عندئذ انها آوشکت أن تحبه» ومع ذلك استمتعت 
بصحبته» وانبثقت في اعماقها بداية سعادة غامرة» ولکنها 


م ان نودیه معاء أوافيك 


رت بعد تصف ساعة: 
بعض الشاي» وجولة في الريف» ثم العشاء؟* 
بعد أن بدلا ثيايهما في السیارة» كل بدوره - وسقت 


شعرها: 
. "هل نتناول الشاي في الميناء» أم تفضلين مکانا أكثر عزلة 4 
1۰ 


وفضلت مکانا أكثر عزلة» فكائت المیناء تعج بالناس بعد 
ظهر آیام الأحد٠‏ ثم انطلقا في السيارة - بعد الشاي - خلال 
التلال حتى إذا هبط الظلام» اقترح روبرت مطعما مهروفاء 
وترددت هيلين فبادرها قائلا: 
*من الممكن أن يشاهدنا آحد» اينما ذهبتاء ما رأيك قي 
العجيء الى مسكني » ونعد وجبة لنا؟* 

ترددت هيلين ثانية) لكن العودة الى متزلها معناه ان 

الامسية وحيدة٠‏ لذلك ذهبا الى هسکنه۰ وقال روبرت: 

"نه صغير جدا ؛ ولكني أرتاح اليهء لم اکن املك مالا كافيا» 
ولا آزال - في الواقع - أجري فيه التجديدات٠‏ على أنه مريح» 
كما أن لدي ثلاجة.* 

صاحت يلين اذ دخلا البيت: 
"اراك آبدعت فيه" 

كانت في المطبخ» ووراء قنطرة بيضاء مرتفعة» كانت 
فرفة الطعام الصفيرة - في جزء أشبه بفجوة في الجدار - 
واردفت: 
*إنني آعجب بهذه القنطرة والسقف؛ لم آشاهد من قبل آحد 
هذه السقوف التركية المصنوعة من الحصير :* 

فقال: 


"ليس حصيراء إثه غاب مجدول وليست الاعمدة سوى جذوع 
ره كردت من قشرتها. وهنا الحمام» وهذه دورة میاه 
پر 


وآخيرا قال: 
"الآن الى الظابق الا علی۰ ۰ 

وصعدا درجات سام خلزوني ضيق» فاذا هناك غرفة واحدة» 
الج کمخدع وفرفة جلوس: ونون رويك ود كتاذل الفكاق 
وقال: 
"اشعر کانني حافظت على مبنی آثري عتيق؛ إن عمر هذا 


البيت مثات آلسنین.* 
قال يدعوها: 
«تعالي اريك هرسمی؛ يجب أن تجتازي هذه النافذة» 
وتصعدی سلما متنقلا لكنه مأمون ۲۰ 
كان المنظر مثیرا للاعجاب٠‏ وهتفت وهي تطل خلال 
1 


واد الواسعة المنخفضة على الجبال المحيطة والبحر: 
"لا عجب في انك تستطيع الرسم هنا فالمكان هادىء جا ۰* 
هبطا فقادها روبرت الى الثلاجة وقالز 
"اختاري ما تريدين» ريثما آعد المائدة»* 
كانت هناك عدة آنواع من اللحم وكثير من الخضر الطارجة ٠‏ 
وسالته: 
”هل ستضطر لطهو شيء ما؟* 
قال 


“كلا لا طهو وانت في هذا الثوب البديع؛ لنكتف بلحوم باردة. 
إسلطة 

" استمتعت_هيلين بالطعام» لدهشتهاء كان روبرت أنيسا 
طيباء كما اعطاها انطباعا بانه عميق التفکیر ٠‏ واعجبها آنه 
لم يذكر ليون مرة أخرى» ولا الظروف الغريبة لزواجها جنه: 
فاستطاعت آن تحنفظ بحياتها الشخصية على حدة؛ ومع آن 
خروجها معه كان تصرفا یتسم بالتحدي» فلم نک برش 
تحمل مشاجرة آخری مع ليون» بعد الذي جرى بعد الظهر؛ 
الذلك طلبت من روبرت في الساعة التاسعة أن 


فارقها روبرت عند باب الحديقة» وكانت الفیللا غارقة قي 
ظلام دامس» فارتاحت لذلك۰ وآوت الى فراشها هباشرة في 
الصباح التالي» خرج ليون میکرا» فتاهبت هيلين لانتظار 
روبرت» بعدها ساعدت آراتیه قي الاعمال المنزلی 

اقبل روبرت في الساعة الناسعة وقاد السیارة خلال 
الطريق الطویلة» فوصلا الى العاصمة بعد العاشرة واستفرقا 
أكثر مما توقعا في شراء لوازمهما للرسمء فاقترح روبرت أن 
یتناولا الغذاء في نيقوسياء وذهبا الى الهیلتون؛ وكانت اول 
من رات هناك» بولا مكسويلء جالسة الى مائدة ن» في 
أحد الارکان. وشعرت هيلين أن قلبها يقفز من 
وتذكرت المناسية التي رات فيها زوجها وبولا هناك لتناول 
القداء ٠‏ 


ژر 


00 قالت متلعتمة وقد آدرکت أن بولا رأتها واخذت تتفرس في 

عرافقها باهتعا 

00 “هل تمائع في الذهاب لمكان آخر يا روبرت؟ إن بولا هنا.٠‏ 
همه زوجي؟ 

3 ا 

یود ولو" هنا ما درا بانها مع ليون؟ نتي أرى انا 
له وإذا كان له أن يتناول الغذاء معهاء قلي آن آتناوله 


_ وكاد يدفعها دفعا الى المقعد؛ فلم تيد اختجاجا آخرء 3 
كان بوسعها - برغم المسافة بينها وبين بولا - أن تری 
ابتسامة على وجهها فشعرت بأنها تعجب من ارتباكها ٠‏ وظلت 
تراقب المائدة الاخری بقلب خافق» اننظارا لظهور لیون: 
ولكن الرجل الذي وافى بولا كان أكبر سنا من ليونء وجلسی 
مواجهتها؛ وجذب بعض اوراق من جیبه» فمالت يولا» 
واخذا یفحصانها معا . 
"يا لغبائي ١‏ إنه لیس لبو 
قال رويرت: 
"هل رایت؟ لم يكن هناك ها يدعو لهذا الفزع٠‏ أظنه عميل 
لهاء قهي سمسارة عقارات.* 
وعادث عيناها تتأملان بولاء كانت فاتنة حقاء ولكن شيئا 
هن الاعتداد فيها كان يضفي عليها مسحة غطرسة. 
مناسبة تماما لرجل مثل ليون وسمسارة عقارات» فهما 
يشتركان في الکثیر ٠‏ 
في طريق العودة» مرا بالبيت الذي كان عليهما العمل فيه» 
فترکا الدهانات التي اشترياهاء وقاما بقياس الابعاد تمهيدا 
للشروع في العمل ) الصباح التالي ٠‏ 


كان ليون قي البيت حين عادت هيلين» فتطلع من قوق 
صحیفته وسألها این كانت ٠٠٠‏ قالت: 


تيقوسيا لشراء بعش الدهاتات لذلك البيت.- 
ی 


"لماذا لم تات الى المکتب وتعودي في السيارة معي؟* 
1۸ 


يكل هدوء سالها وهو یعلم تماما أنها ستتعجب في نفسها 
جرى للوحتها ۰ اي عذر كان سیبدیه لو انها سالته غنها > 
قالت: 
اصطحبتي روبرت الى المد 
اتاته وترگناها في البیت۰* 
اکان هذا آول حدیت یتبادلاته منة خرج غاضبا يعد شجارهدا 
و داد عه مطبقاء شجمعت ميلين اطراق عا 
لقعا لما كان مقدرا أن يحدث٠‏ هل قدر للحياة أن تكون هکذا 
يستطيع ليون آن بتیر خوفها كلما فعلت شيئًا قد لا 


کان عليه هو الآخر أن ببتاع 


ي وقت ذهبتها الى المدينة؟* 
کت الى مقعد في الطرق الأخر من الغرفة» بعيدا عتة» 


» روبرت في الساعة الناسعة. 


قنظر الى الساعة حول رسغه؛ وفص هلق هيلين وعيناها 
هان الى ساعة الحائط: وقال 


وسکتت عندها لاحظت الخيوظ البيضاء» الدقيقة ترحف 


كت سمرة وجهه - ثم أردقت: 

انا لدينا عمل في البيت» فمن الطبيعي أن نكون هناك 
ليك تر أن تکیت نة شت ابرم 

وقف - واجتاز الفرفة نحوها وقال بهدوء: 

لهذا 


متفها من 1 رت > في الصباح ء الا 
س ‏ وچ نسح 
قل هذا هو قرارك الآخير؛* 
قاومات في تعاسةء لكم اختلف الموقف عما توقعت حين 
اها السيد كرولي أن ترسم ل۰۵ كانت سعيدة جداء وبوا 
ون فخورا بها ٠‏ حتى ومضة استيائه لفكرة عمل 
لت تیه عرو و 
دم رشب اتف مان له 
بد أن أؤدي العمل يا ليون» لا لانتي وعدت فحسب؛ بل 


*عدلت عن رآيي بصدد السماح لك باداء هذا العمل ٠‏ بوسعك 
أن تكتبي للسيد كرولي وأخبرية أنك لن تسا عدیه۰* 

اتسعت حدقتاها غير مصدقة› وقا 
"أكتب؟ اتتوقم مني أن افعل ذلك؟ أن أتخلى عن وعدي يعدها 
وعدت ؟* 

وهزت راسها» واردفت: 
0 يا ليون؛ بحثت الامر هعك في البدايةء حين 

وم بالعمل » فلم تعترض إ ذاك.* 

ی 

"كيف تغيرت؟* 

قسری في عينيه وهيض قاسء وقال باقتضاب: 

*ما اظننی بحاجة لآن أجيب٠‏ 

واستائق بعد برهة: 
"انا مصر على ما آقول» لا تقومي بهذا العمل. اتفهمین ۲4 

واعتدلت في مقعدها قائلة: 
"كلا يا ليون لا افهم ٠‏ 

اکان صوتها خافنا وتابتا ٠‏ وقابات نظراته بدون أن تطرف 
عيناها » وهى تضیق: 
"آنا ارفش تلقي آوامر هذه منك. لي حق في قدر معين من 
القرية) رارق تفس ابه اعطيت | السيدا كروي ومدا ۲ 
وسافي بو * 

وبدآت عينا زوجها نتقدان لكن هيلين عقدت العزم على ألا 
تذعن هذه المرة ٠‏ كان للعمل أهمية في أي حال حتى يساعدها 
علی ان تشلى ولو نع الوشت- الم وفيبة الم الذي 
كان هو السبب فیهماء وآضافت بتحد واضع: 
«بياتي روبرت في الصباح.۰۰ وکل صباح اتناء غياب 
الطفلین۰۰۰ وساذهب معه. [نني اسفة اذا لم ترتح لفكرة 
عملي معه۰ ولکن لا حيلة لك في ذلك 

خیم صمت الذهول على الحجرة» وبدا لحظة ان تحديها 
تجاوز قدرة ليون على ضبط ٠‏ كان في عینیه وعيد» 
وتحرکت يداه وکانهما تتحركان للضرب٠‏ وبرغم تظاهر هيلين 
بالشجاعة» احست يرجقة أعصايها تتجدد. ثم انحسر ضيه 
اليخل محله تصلب أكثر وضوحا» مما أقنع هيلين بعقم جهودها 

التحدي٠‏ كان مصرا على فرض زرادته» واخذت تسائل 
نقسها عما اذا كان يدير ليفرض عليها الرضوع لارادته» 
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ا 
ضفط على آسنانه» وازدادت حالة صلابته وهو يحدجها 
رهة؛ وعیناه تنمان عن تفگیر ٠‏ ثم قال: 

41 نك متستمتمین إفاء إليوم كله في ذلك البیت مع 
لك تعلم نش لم افد و زل ام بال نت 

اقب 
ی 

بت اليهء ولکنه لم یتاثر لبادرة الدموع في عينيها» 


ال: 

تقد اندي انذرتك -في مناسبة سابقة- بأنني غير مستعد 
یرتبط اسم زوجتي بابسم هذا الرویرت؛ كنت ادا عتركق» 
جاد الآن٠‏ إما أن تنفذي رغبتي طائعة» او أتكذ 
أقراءات لأكفل اتصیا عك۰ ۰۰ الاختيار متروك لك وحدك:* 
آتقن وجهها غضبا» وصاحت: 

أقبل آوامرك خاضعة ٠‏ آما اتخاذ اجراءات تکفل أن اتخلی 
العمل ففكرة سخیفة! إنك لا تستطيع ان تحبسني في 


قوافقها قائلا بصوت خافت: 
٠‏ لم آفکر قي هذا + 
اك ا ايه 


كانت في المطبخ ساعد آراتيه في اعداد العشاءء هين 
مرة اشرو 
0ك 
هیلین! أحببنا العمة آسمینا» ولكنا سررنا كل السرور 
جاء عمي ليون ليأخذنا "٠‏ 

۳ 


E‏ و 
اطل عليه ليون مبتسما وقال: 
لن أدعكما تيعدان ابدا.< 


آسمینا: 


“پل استمتعتا ۰۰۰ لکننا تحيكما انتما الاثتين أكثر ها تحب 


الجميع ولیذا اردنا أن ناتي.* 


rr 


وسخط على زوجها یتزاید حتى بلغ قسطا هائلاء باي 
تق يسيطر علیها هکذا؟ كانت انكليزية» وليست جارية لا هم 
سوی الاعتناء بزوجها والاطفال حقها وقت قرا 

تعارس فيه هوايتهاء بجانب هذاء كيف یقضی لبون 


الوقت في الخارح ویترکها مع الطفلین؟ حتی يوم الاحد كان 
يرج وبالطبع کان يصاحب بولا مکسویل. وعندما اشتکت من 


دما آخبرته بالدعوة؛ لکنه قال بفتور: 

أهساء غد؟ إنني على موعدء ولن آعود قبل العاشرة:* 
آومشت عيناها الزرقاوان وتساءلت! 

*موعد؟ في الفساء 7 

وکان یقف ويداه في جیبه» ووجهه مكفهر بالخشونة الني 

أضبحت أخيرا جز»۱ من قسماته* وقال: 

"هناك آناس لا يمكن اللقاء بهم في النهار) ولهذا يقابلونني 

هنتا ء> مثل بولا التي تعمل طيلة الثهار ۰* 7 
كان بوسعه ان يعتذر» ولکن بولا لم يكن یسعدها انه يفضل 

اليقاء فى البيت؛ وبرغم اقتناع هيلين بانها تضيع الوقت» 
ا 


نن تي قي 


ار 
اضرب موعدا تم 


الو 


فقال تاسوس: 
"هذان الاثنان محظوظان۰ فقدا آبا وأماء فوجدا غیرهما ۰ 
والثقت نظرة هيلين بنظرة زوجها فاذا باختلاحه سخرية تلم 


بفمه وعینیه۰ اذ طرا على مسلکه نحوها تغيير تام منذ احضر 
الطفلین من عند آسمینا؛ على غير توقع قبل آسبوعین عتدهاً 
فتر اهتعامه بها ورغبته فيهاء وعادت العلاقة الس کانت 
قائمة في بداية زواجهماء واعتقدت هيلين أن هذا هو ما 
تریده ٠‏ الم تتوقع هذا عندما قبلت عرشه للزواج؟ آها الشيء 
الذي تاباه» فهو الطريقة المتسلطة والامرة التي كان يكلمها 
بها أحيانا ٠‏ ولو سمع لها بقدر من الحرية؛ لقنعت يتصيبها 
محتملة ۰ لکنها مع نتابع الأيام آخذت تشعر باستیاء ۰ 
اشا تفه فی بض اوحیان د بان الظفر فنصو هل 
انتبا مه خبر من عدم الاهتمام بها بقاتا ٠‏ 

أدركت أن بصر ترودي مرکز عليها بتفرس» فالتفتت اليها 
مبتسمة» اتراها لاحظت شيئا؟ إنها لا تحتمل أن يظن آحد 
آنها لم تعد جذابة لزوجها + 

انساب اليهم صوت فيوثا العذب وهي تقول: 
"هل تسمع بان تأني وتدقعني پا عمي ليون؟ تشيبي لم يعد 


عندما نهض ليون وسار الى الارجوحة: 

نها تريد الارجوحة طيلة الوقت:* 

ناء اتركي الارجوحة. * 

وحاولت أن تتعنع؛ ثم رمقت عمها من تجت 
rs‏ 


آهدابها الطويلة بإغراء: 
"ادفعتي هرة آولا ۰۰۰ آرجوك ۰۰ 
ماح 


٠‏ وضربها بصفحة يده» فاتسعت عيناها دهد 
اجاة ورمته بنظرة شاكية» وصاحت: 
أوجعتني > 3 
وهرعت الى هيلين ومي تفرك اثر الضربة وتقول! 
“إته قاس لم اعد آحبه»* 
قضحك الجميع فرجقته باستهجان» بیئما بسطت هيلين 
ذراعیها قائلة 
”مسكينة يا فيونا ! تعالي واجلسي على ركشي 
قال تكو 
“لكم اوجعني؛ إئة فظيع! 
اھا مین عل کید اک 
إإنتي أحبك: ولكني لا آحبه۰* 
قالت ترودي وفي صوتها نيرة حنين؟ 
ائا وائفة بانك تحبينه كثيرا؛ وهو يحبك قطفا :+ 
فقالت فيونا وهي تراقب عمها يدفع الارجوحة 
"كلا لو کار. يحبني ما أوجعني ۰۱ 
وحال متاطر هيلين: *صدقت» فالمرء لا يوجع الذين 
يحبهم" ترك ليون الارجوحة وعاد الیهم؛ فوقف بجوار مقعد 
هيلين» وطافت عيناه بزوجته في غير هبالاة» ثم استقرتا على 
وجه ابنة آخیه» فقال: 
N E‏ 
الت: 
*آوخعتتی؛ لم اعد أحبك: إئني آخب عمتي میلین» فهي لا 
تالم آخدا ۰۰ 
اساد صقت وجیز وشعرت هيلي بالدماء تتصاعد الى 
وجنتیها عندما اللقت عیناها بنظرة زوجها المتفرسة؛ وقال 
يصوت خافت: 
“ألا تلم احدا يا قیونا؛" 3 
فزادت_فیونا ذراعیها احکاما حول عنق مپلین؛ وقالت 


مؤكدة: 
5577770 


*كلاء إنها دائما رقيقةء ولهذا أحبها "٠‏ 
ro‏ 


زة» وجلس الى جوار تاسوس؛ 
وانهمك الرجلان في الحديث ٠‏ فقالت هیلین بعد يرهة: 


*ساذمب لاعنی بالعخاء» فان آراتیه متوعكةء ولم تات 
ايوم" 
فتهضت ترو 
”هل اسا عدا 
"كل شيء جاهز > والطعام قي الفرن» لم تبق سوى المائدة 7 
لٺ ترودي وهي تتبمها! 


*ساتولی [عدادها ۰ * 
آغدت ترودي المائدةء وشغلت هیلین يعمل المطبت۰ تم 
. نادت الطفلين» ففسلت ایدیهما؛ وها محتجان بان آلوقت 
هبكر للنوم ۰ ولاحظت هيلين نيرة الحنين تسري ثانبة قي 
صوت ترودي وهي تلاطفهما - فاعترفت بانهبا - هي وتاسوس 
ربدان أطفالاء فاذا لم برزقا قريباء فسیقومان بتبني 


آمها أحيانا ٠‏ 
سال تشيبي والأمل يراوده وهو یتامل الحلوى والقواكه التي 
نسقتها هيلين في أطباق فضية: 
“الا نستطيع البقاء لتناول العشاء معکم؟* 
وقالت فیونا؛ 
"كم من العمر يجب أن تبلفي لتستطيعي البقاء للعشاء؟* 
فقالت هبلين وهي تضع عشاءهما على هتضدة صقيرة بجوار 
الناقذة: 
"تعاليا وتنا ولا البسکویت والحلیب :* 
قالت قيونا: 


قد يسمح لنا عمي ليون لو طلبنا م۰٩‏ 
فقال لبون عندها أقبل من الشرفة وسار لى الثلاجة: 


ابتسامة خقيفة وقال: 


۳ 


البقاء ٠0٠‏ في حين آنك لم تعودي تحبينتي "٠‏ 


فیادر: 

*ولكني أحبك الان» احبك بقدر ما احب ععتي هیلین۰۰ 
و 

*مكذا آرحت قلبي.۰ 

اق ياب اللا ونظر في داخلها» نم سل عایسا: 
“اليست لديتا مشروبات معباة في علب؟* 

فخقت اليه هيلين قائلة 
“إنها قي الجزء الخلف 

0 تنقل الاشباء التي تحجيهاء ومدا یدیهما معا 
لاحضارها ٠‏ فتلامست اليدان٠‏ وأسرع ليون يسحب بده ٠‏ وتركها 
تخرج العلب وقدعتها ل۵» فتناولها بدون کلمة؛ حملها 
والاگواب عائدا الى الحديقة. وظلت هیلین بجوار الثلاجة 
تفرك يدها برفق حيث لامست يد لیون« وطرفت عیناها فجاغ ۰ 
ألم تنقض سوی أسابيع قليلة حقا ۰ منذ كان پدلاها بحنان؟۰۰ 
منذ كان ینتهز کل فرصة لبمسك بيدهاء او يحيط کتفها بذراع 
رقيقة؟ وها هو ذا الآن لا يطيق مجرد نلامس أصابعها 
يأصايعة * 


آخیرا ذهب الطفلان الى قراشيهماء واتتهى العشاء 
والسهرة على وجه يهيج بدون أن يخطر للضيفين أن بين هيلين 
وزوجها قطيعة ماء وارتاحت هيلين الى تخليه عن المسلك 
الصارم الذي انتهجة آخیرا تحوهاء 

قال تاسوس وهم يههون بالافتراق: 
*يجب أن تزورانا .7 

وكان هع ترودى في السيارة بیتما وقف ليون ومیلین 
يجوارهها ء قال لیون: 9 
*لندع تحديد الموعد یوما او اثتين» ساخبر هيلين متى أخلق, 
للك ٠‏ 

هل كان يعني آنه لن يرد الزيارة؟ تمنت هیلین لو أنه لا 
مه ما نهد اهنیا مع خودي كما فال 2۳۳۱۱۱ 

0 


VAAN ان‎ oor 


الى رویرت۰ فقد نفذ صبر روبرت منذ رضخت لرغبة زوج 
وتخلت عن العمل في الفیلا حتی لم يعد يحييها » ولو بايعاءة 
هن رأسهء اذا تصادف آن تقابلا في القرية 
قالت ترودي» وهي تطل من نافذة السيارة: 
تعنی أن يآتي الطفلان في وقت ما۰ لماذا لا تحضريتهها 
حين تأتین يوم الجمعة؟ 
فقالت هيلين مترد: 
“لا أدري» ربما یکونان شديدي الصخب» ولديك آشیاء بديعة 
في البيث ٠‏ 
فقال تاسوس: 
"وفي منزلكما ایضا؛ إننا تحب الناس في المسكنء فلا 


ن السلوك يا هيلين٠‏ سنذهب جميعا الى 


يون واقفين حتى غابت السيارة وراء متعرج» 
٠‏ ولاح لها أن المناسية الاجتماعية البسيظة 
خففت من التوتر بينهها * ت 
"انا استمتعت بوجودهها ۰ وا 
فقال وهو یتنا ب: 
“كانت من أبهج الا مسیات۰۰۰ وكان طعامك ممتازا ٠‏ 
ابتسمت وهي تجلس» وتود أن يحذو حذوما ۰ ما بالها؟ قد 
لا يؤدي هذا .اذ الى موانها فليؤن لم يعد يابه لهاء وكات 
کرامتها تحول دون أن تتسول أية محاباة أو وصال٠‏ ولكن» 
ليته يكون رقيقا فحسب» فلم تكن تحتمل أن تستمر على هذا 
المتوال۰ كان من السهل أن تقول أنها لم تعد تحفل بهء ولكن 
من العسير آن تقنع نفسها بصدق هذا. 

قال ويذاه في خیبه: 
"الوقت متاخ" اری أن اذهب الى فراشي٠‏ طابت ليلتك یا 
هیلین۰* 


قفاص قلیها » وقالت بصوت مرتجف: 
*طابت لیلتك با ليون٠‏ إنك على صواب» فالوقت متأخر ۰۰ 


Ira 


oT 


اتصلت العمة كريسولا هاتفیا - في اليوم التالي - تسال عن 
ليون قلما آخبرتها هيلين باته في المكتب» قالت مغضبة: 

"كلاء ولا أجده كلما طليته هانفیا ٠‏ ماذا فعل بصدد الدار التي 
سيبتاعها لي» قال منذ أكثر من أسبوم أنه رای ما بناسبني 
ولكن التمن مرتقع كثيراء وكنت أتوقم أن يتمكن من 


لوحت مغ ا 
"لم اره ولا سمعت منه۰ في اي حالء اين هو؟ لماذا لب 
له ار في اي اين هو اليس في 
آلا آدري با عفتي كريسولر: لعله خرج في عم 

"لماذا: كل يوم : أخبريه بانتي ارید یه هذا المساء ۰۱ 
"انه يعود متاهرا عادة ولكني سأخبره عندها يعود. وإذا لم 
يكن القت متأخرا جدا فقد بوافبد» والا فسياتي هوقا 


"وقت آخر؟ ۱ پا » ها الذ ؟ لماذا لا 
ا اكز ام اس یمیت ما و یرو 
ترددت هيلين ١‏ كان واضحا 2 العمة کریسولا في دهشة من 
سلوك ابن آخیها» واحثارت اتنتحل لبون اعذارا؟ 
ولکن» ماذا تقول ؟ وانتهت الى القوا 
"لست أدري اين یذهب۰ فهو لا يحدثني في شوون عملد ۲۰ 
صاخت | 
“عمل؟ آتقولین أنه ینجز عملا في الليل؟" 
وازاء عجز هيلين عن الوك لاذث بالصمت ٠‏ فاسترسلت. 
المجوز و ا تبرة الشك: 
3 2 ممن يترددون على المطاعم والمقاهي» اعني 
يا هو 
ووعدتها بان تبلغه رسالتهاء ثم اعادت السماعة.. 
الع يكن ليون في المكتب: ولم بعد الى البيت إلا في سا 
؟ لعله هن الأفضل أن يذهب ويعيش مع بولا مكسويل1 
آن تكيح دموع الغضبء ولكنها ها لبثت أن اسلعت 
نقسها للبكاء٠‏ واذ ذآك اقبلت فيونا فاخذت تحدق فیها 
مذهولة. سا راعیها + قائلة: 
؟ أرجوك» لا تبكي» هل أنت حزينة با عمتي 


هيلين عينيهاء واصطنعت بمجهود ابتسامة 
™ ست 


LEN TOK 
باهتة» وقالت:‎ 

"کلاء يا عزیزتي» ولا شي "۰٤‏ 

لكن الدموع عادت۰ وحاولت هيلين التخلص من قراعي 
فيوناء لكن الصفيرة تعلقت بها بشدة وشرعت تبكي فهتقت 


هيلين: 
"اسكتي يا فیونا العزيزة» لا شيء هناك اطلاقا * 
"بل إنك حزينة» ها کنت تبکین لو لم تكوئي حزينة:* 
جففت هيلين عینیها وتحولت تمسح الدموع عن وجه فيونا 
الصفيرة؛ وهي تقول 
"لست حزيئة با حبيبتي٠‏ كوني مطيعة وكفي عن البکا ۰۰ 
قالت فيوتا وجسمها يرتج بالتشن: 
الهاذا كنك تبكين؟* 
قضمتها هبلبن لحظة بدون كلامء ثم قالت أخيرا: 
"لم أكن بصحة جيدة.* 
متطلمت قبونا بلهقة» وبدا أتها على وشك النكاء تاتية» 
بادرت هيلين قائلة» وقد حزنت لتكدر الطفلة 
“لم آعد كذلك : إنني الآن بخیر يا عزيرتي.٠‏ 
دهشت هيلين (ذ اتقدت عينا ليون غضباء عندما آبلفته 
رسالة عمثه وقد عاد الى البيت میکرا خلافا للعادة۰ وصاح 
محتقا 
"هل نتصور أنه لا يوجد ما يشفل بالي سوى دارها؟ عليها آن 
تنتظر قهناك امور أهم تحناج العنایة حالياء* 
ها هذا السخط؟ وما معنى هذه الکلمات؟ هل حدث بیته 
وبين بولا ما يسوء؟ ام أن علاقتهما اصحت أكثر عمقا 
وتوریطا ؟ واضطرت الى أن تساله: 
"ما هذه الأمور الهامة با ليون؟" ولکنه مز راسه وابى آن 
يخبرها ٠‏ وان كانت توقعت ذلك» كان يبدو مجهداء ولاحظت 
عينية کذلك» لكم تبدوان متعبتين! ونقف الشيب عند سالقية 
بدت بيضاء تقريبا) ما الذي ألم يه؟ وفي لحظة وجيزة لم 
يخالجها سوي الحب والحنان» وتحرقت الى آن تحیطه 
پذراعیها؛ وأن 'تجذب راسه الى صدرها لتواسيه- لكنها 
اسر اوم لين قلبها ٠‏ إن ما حدث - ايا كان - لا يعني 
سوى بولاء وإذا اتقمس في علاقة كهذهء فعليه وحده أن يحمل 
عبء أي متاعب تترتب عليها ٠‏ لماذا تحنحه عطقها وهو يضق 
عليها بالعطف؟ 
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لم يخاطبها لساعة آو أكثرء وعندما أقبل تشيبي يطوح 
نه ویتلقفها وصاح فيه مقضباء صاحت على الرغم منها: 
"ليون ! لا داعي لآن تكلم تشيبي هکذا۰* 

وجاء رده حاداء قصاحت به: 

حاجة لك بان تصرخ ؛ قلست صماء ۰۰ 

حدجها بقضب» وهم أن يتكلم» ثم سكت واخلد للصمت: 
وكانت هيلين تتاجج غضبا. ظلت أسبوعين تقضي الامسپات 
وحدها » ولما عاد ۱ مرةء لم يفعل سوى أن بنفث نحضبه 
وفي الطفلين ٠‏ وسعت الى الحديقة لتنضم الى الصفیرین؛ 
كوه وحيد. لکنه ما لبت أن جاء وقال أنه ذاهب لمقابلة 
عمته - كان صوته قد فقد حدته» لکن مزاجه ظل همكدراء 


"هل عثرت لها على دار صفيرة؟” 

“كما تبتفي لکن أغلى مما توقمت٠‏ على ان بیتها العنيق جلب 
ا ممتازا فستخرح بفائض کبیر * 

۱ كليلة خلال شعرهء ثم انطلق - وهو لا يزال 


بيل الساعة التاسعة فلما رای الطفلين ساهرین» قا 

استمقيتهها ليؤتساني: من الممكن الآن أن يذمبا الى 

لتوم: 7 

ال متردداء ۲ 

“لا داعي اتركيهما فترة» احضري عشاءهما هنا ۰ 
بي سن كان دائم الیرم بالنسية لمومد 00 

وهزت كتفها وذهبت الى المطبخ: وعندما عادت الى حجرة 

الجلوس» وجدت قيونا على حضن عمهاء وذراعها حول عتهء 

ووجنتیا تلتصق بوجنته اما تشيبي فظل جالسا علی 

واجما ٠‏ وأطل عليه ليون من مجلسه لحظة - ثم بدا 

وأدركت هیلین ما به. ولكن ليون عاد 

له فقال مشيها بيصره: 

ك لا تعبني قدر ما تحب فیونا» صرخت في مفضبا» عندها 


بسط ليون ذراعه للصبي» قائلا: 
“إني آسف يا تشيبي” وجلس الطقلان على را 
اوكان وجهه متواريا عن هيلين» حين دخلت | 


الكنها شعرت بحزن عميق یتملکه؛ ليته یخبرها بما یکربه | 
هالت فيونا تتفرس في وجه عمها الاسعرء وسالته: 
“اتحب تشيبي بقدر ما تعبني»* 
فقال: 

"أحبكما سواء»* 

كانت هيلين تعرف أنه صادق؛ وما كان ثمة شك أنه أخذ 
بزداد حبا لهماء ولم تملك سوى أن تواصل التحديق فيه 
فالنبرة المرتجفة في صوته» كانت توحي بتعاسة كالمة - 
وذراعاه كانا تحيطان تشيبي وفيونا باحگام» ویدا كانه لن 
يفلتهما آبدا ٠‏ وقالت هبلین مؤئية نفسها: 

ها بل 1 

ثم آردفت لمجرد تخقيف التوتر قي نفسهاز 

"هل سويت كل شي» مع العمة کریسولا ؟ هل ترغب قي الدار 
التي وجدتها لها ؟" 

اوما پراسه - ورهقها بنظرة عابرةء شعرت معها أته لا 
پنتبه اليها مطلقاء وقال وهو يسحب ذراعه ینزل تشيبي 
انتظارا للعهاء؛ 
ا با لفق كلها زالرمن دعبي عمو ق 
واحد١٠٠‏ ها المشكلة الفظيعة التي تشغل بال زوجها؟ هل 
تعلق بشيء غير علاقته يبولا؟ هل هي متعلقة بالمال ٤‏ 
عندما أوى الطقلان الى الفراش» ولسلت صحون عشائهما» 
عادت الى حجرة الجلوس» فاذا ليون على الاريكةء وقد أسلم 
راسه الى راحتيه؛ واعتصر الاسى قلبها» ونسيت بولاء وگل 
شقاق» وگل کلمات غاضبة دارت بينهما ٠‏ لم تعد واثقة الا 
انها لا تزال تحبة» وأنها ستظل تهتم به مهما فعل بها قي 
العاضي أو في المستقيل - ومست كمه في تهيب وقالت: 
"ليون الا تخبرني بما يفيرك؟ آهي النقود؟” 
قبادر قائلا: 
"كلاء يا هيلين ٠‏ ليست خسارتي في النقود. * 
كان واضحا آنه خسر شیتا ‏ لعل بولا نبذته* وعادت تساله: 
"إذن ماقا ؟ الا تخيرني بما يسوءك يا ليون؟* 
ال ای شب ای وت اه 
ان بحاول آن یتخذ قرارا ٠‏ لکنه قال آخیرا في هدوء وحسم: 
“كلا یا هيلين» لا استطیع أن آخبرك: ريعي ا 
Ef‏ 


سحبت یدها» وشاحت يبطء والاسی يفيض في قلبهاء لم 
الخواية سوی معتى واحدء هو أن شقاءه متصل بیولا ۰ فلو 
ان له سبب آنرء لها وجد مبررا يمنعة أن يخبرها ٠‏ 


ن أن ينطلقوا مبكرين يوم الجمعة» لان ليون يريد 
لعا با وکان هذا يعن أن يصلوا الى نیقوسیا قبل 
ای مد الثامنة فاقترحت هيلين أن يمكثوا في المكتب فترة» 
وقال ليون: 


؟أخشى أ: ساکون مشفولا: ساقلكم مباشرة الى بيت 
وسو إنها تعرف آنکم قادمون مبكرين» لأنني قلت أنكم 
تاتون معي" 


"ولكن الساعة الثامثة ٠‏ كلا يا ليون» إذا لم تردنا في المكتب؛ 
قوم بجولة بعض الوقت 


اها ۵ 
الي المسآلة انني لا أريدكم٠‏ ولكنني مشفول جذاء 

لا اشر لاعتذار فی موده ولكن السبب كان واضحاء لا داعي 
لقلق» غهي لن تساله أبدا عن اللوحةء لان كبرياءها يمنعها" 
لت فیون! ۰ 
*ولكني آرید الذهاب الى المكتب» فلم آره سوی مرة واحدة» 
سره اب يا عمي ليون" + 
ناترم الهدوء * 

کار که موود عند وصولهمء وقد انصرف الى ري الزهور 

ار الخار جانبي السلم ٠‏ 

افو ومن شير على السجادة النميكة» متاهلة كل ها 
حولها: : 
ها أجملة! لم يكن هكذا من قبل:* 

فقال عمها 

TEE‏ تماماء لكنكم لم تنتبهوا لأتكم كنتم تشعرون 
يقرية!* 
" حقاء ا الطفلان يقولان أن عمهما فظيع! وكانت هي 
هه دري الس 10189 

Er 


75999 


اشتهر بانه یکره الاطفال۰ لکنه سرعان ما تعود أن یحبهماء 
وسرعان ها پادلاه حبا بحب؛ ليته یحفل بها هي» عندتذ 
سیکونون أسرة سعيدة ۳ 


وشحب وجهها لكلها لم تجب» بل دقعت الطفلین بلطف ۱ 
حجرة لبون + 1 

قري هن على الطرف الآخر هن الهاتف؟ كانت امراةء اذ 
سمعث هبلين صوتها ٠‏ امراة كانت تعرف بعزمه على ١‏ 
الى المكتب مبكرا ٠‏ ما الذي قالته حتى يبدو الحذر في عيشي 
كان كل ما اتی سعاعه هو: *صارحتك بالأمس» لكنك 
حون اتصلت ثالية وق أنه غير کاف» سعبت ها شرفت 

ت أنك _ستتصلين ثانية في الصبا. 
EET‏ ية في الصباح؛ نعم» بوسعك آن 

بعد لحظة او اثئين» أقبل ثيو» وسار الى المكتب» فاخة 
بسن قوق سقط دفتر شیکات ليون على الارض» فاتحنت 

لين لتقطة ) ولكن تيو سيقها ٠‏ وقال وهو يشعر بلاج 
تف وقال وهو يشعر بالحاجة الى 
"هذا ما یریده السيد بيترو٠‏ الشيك للسيدة: * 

وابتسم وهو ينتزع شيكا ثم يعيد الدفتر الى الدرج ٠‏ وشرج ٠‏ 
وا لتكت هیلین ان 'شفعت مجارت ا ال ل 
عيناها » ثم غامتا ٠‏ ولمحت الرقم» حين وقع الدفتر مقتو فا 
خمسة لابين من البلیعات - خمسة الاق جنیه! واتجهت 
نظراتها الى الدرج الذي احتوق الدفترء وكانت فيونا 6 
خرجت الى الشرفة» بينما ظل تشيبي جالسا في مقعد عمه. 
ونسارعت دقات قلبها لها جال بخاطرها ۰۰۰ فهناك خطاء 
ولکن» لا يد أن تعرف٠‏ فقد لا تكون المرأة بولا وراحت تدعو 
ألا تكون هي؛ ا5 لمحت تاريخ الشيك وحرف تب" لباك 
أعطاها النقود؟ هل تورطت بولا هي دين؟ الهذا كان ليون قلق 
ومهموما ۶ 
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نظرت اليه عتدها دخل الحجرة» فاذا معظم القلق فارق 
مد مدا أن هذا كان علة قلقه وهمه حقاء وقبل أن تتکلم> 
اندقعت فيوتا الى الحجرة قائلة 
"أشعر بالم يا عمي ليون ي 

وتعلقت به » وشرعت تبكي قائلة: 
"إت شديد! * 2 

ورفعها واجلسها على رکبته؛ وقال: 
ن الآلم؟ في بطنك؟* 
فهزت راسيا I‏ 
“كلا لا آدري» زال الان۰* 

وتناول منديلة قجقف عينيها وهو يقول: 1 
"الفتيات الكبيرات لا يبكين لمجرد الشعور يتوم ون 
"العمة فتاة كبيرة» وهى تبكي حين تشعر بتوعك ۰ 

اتجهت عیناه الى هبلين» فاحمر وجهها وهو یقول 
"متى كانت العمة هیلیل مريضة؟* 

فقالت الصغیر: 
"منذ آيام: وبکت كثيرا ٠‏ اليس کذلك يا عمتي يلين 

وسمعت أخاها يناديهاء فاسرعت اليه؛ وعندئذ سال ليون 
ازوجته:. 5 

*لماذا كنت تبكين يا هیلین؟ 

لم يعد صوته خافتا رقيقاء بل عادت 
وق 
“كن بعكة» كما قالت فبونا ۰* 
و يكذبي» لا بد انك كنت أكثر من مستاءة حتى انك سمحت 
نا ار تراك باكية؛ لعل هذا يرجع الى أنني لم أسمع لك 
مر 
هدقت > وقالت: 
آشتتی أفهمك يا ليون٠‏ لماذا تقحم روبرت؟ كأننا لم تكن 


ا لعن صديقين بكدير» فلا داعي لا تحا ولي نرب 


خشونته المفاجكة» 


باي حق يجلس هناك ويرميها باتهامات 
من كليل جعست وف جتيه؟ هل تخبر: 
3 


سيلا 


من حقه أن یفعل بنقوده ما يشاء؟ 
"إن معرفتك به كانت كافية لآن تدخلیه بيتي ٠!‏ 
"أدخلة؟ كيف لك أن تمرف 
*قيل لي أن هذه الاهور 4 
واحتقن وجهیا مضا و 
“ولكن من؟ اهي التي أخبرتك؟* 
فقال: 
آنت تعرف چپدا ٠‏ بولا مکسویل۱* 
"اصبت إنها أخبرتني٠*‏ 
حملقت فيه حائرة» اكان يعرف طيلة الوقت» ومع هذا لم 
يخبرها إلا الآن٠‏ أكان ليون من النوع الذي يظل صامتا ازاء 
آمر کهذا؛ لماذا لم يتتهز الفرصة لتعریضها مرة أخرى لشقاق 
عنيف؟ آمر يتعذر تصديقه ؛ وسالته: 
"لهاذا لم تقل شيمًا عن هذا قبل الآن؟” 
“كانت لي أسباب خاصة. * 
"اية اسبآب "٩‏ 


ا 
"نها لم تعد الآن ذات أهمية؛ المهم آنني لم ادع زود 

انجري في كل مکان مع رجال القرية۰* a‏ 
فاشتد احهرار وجهها وصاحت: 

“رجالا لا اسمع لك بان تقول هذا لي؛ كيف تجسر وأئت 

فرج ممها ٠٠‏ 


اشتدت فورة غضبهاء والقت اليه بكل ها عرفت: 
“بولا مكسويل! هل أخيرتك عن روبرت؟ الا اسمع۰۰۰ عندها 
رد روبرت على مخابرتك» ظننته آنت» واخذت تحدته عن 
الغذاء الذي دبرتماه 2۰ 

اعتدل في مقعده؛ والدهشة تكسو محیاه) وهتف: 


واشتد غضیها ء ف تقول بصوت مرتجف: 
*اجل ۰۰۰ ولا داعي "لهذا التظاهرء فانت تعرف کل شيء. 
ت تطلب منك أن تحضر طعاما وتراباء رتكما کنتما 
الى العراء.* 


ı1 


#سكي جد سيت مت سر بد 


ونطقت العبارة الأخيرة بتؤدة متعمدة» لتستقر كلماتها في 
نقسه» ثم سكتت فی حيرة» عندما استلقى زوجها في مقعده 
ويداه في جيبه وعلى محياد مزيح من الدهشة والارتیاح؛ 

ادها حيرة أن قال في هدوء وخفوت زادها هیاجاز 

قين هذا حقا يا هيلين؟ أهو السبب في ٠٠0‏ اهذا ها كان 


'أصدقة؟ طبعا ٠‏ فكل شخص يعرف بعلاقتك مع بولاء أخبرتي 
وبرت انك كنت تصاحبها قبل أن تلتقي بي ٠١‏ 


تا 
وتافلت لتكيح الدموع الحارة التي وثبت الى مقلتیها ی 
وواصلت حديثها غير مکترتة بكتمان شيء: 
“لست احفل بانك أعطيتها خمسة آلاف جنيه! > 
"1أنت؟ كيف تعلمين بهذا ؟* 
یم له ما دت ع لو ا 
"روبرت صديقي» ولا بهمتي ما ۳ 3 
تمس ا امسا الو 
وراحث تنادي الطفلين. وسمعت صوت زوجها بناديها بلقأ 
ولكنها واصلت ركضهاء حتى كادث تصطدم برجل طويل) 
أشيب»؛ اقبل على المبقتى٠‏ وسمعث صوت زوجها بداد 
اقترابا 


اقترا 
*هیلین ۰۰۰ ايتها الحمقا * الصفیرة۰* 


r 1. 


۰ - لفز اللوحة 


كان من المتوقع أن تفطن ترودي لحدوت شيء ماء قما أن 

فرج الطقان بلهوان في فناء ابیت حتى سألت هيلين هي 
عما يزعجها ٠‏ وأجابتها بصوت متهدج: 

"لا شيء با ترودي "٠‏ 

و E‏ عليها » حتى افضت 

1 شيء وجزعت ترودی ۰ وحدقت في مصدقة فم 

بويع كته تقلت ا و شمه شیر مصدقة في 

“أعطاها خمسة آلاف جئيه؟* 

"وهكذا ترين أنه لا بد مدله بهواها ٠‏ 

*لماذا لم يتزوجها ؟ ألم نقولي آنه عرفها قبل أن يعرفك ۰۲ 

"كانت تتوقع دائما أن بتزوجها ؛ لکنه لم يكن ممن يتزوجون٠‏ 

ولعلة ما كان يتروج لول الطفلین.* 

ارسلت ترودي صفير دهشة ؛ وقالت: 

*خمسة آلاف جنیه۰۰۰ لا بد أنها استدرجته حيث تريده بلا 


شك 
"لآ شيء يمكن أن يزيد الموقف سوه! بيننا ٠‏ اليتني استطیم 
آ6ا ا ی بدا ۳ 
احاطتها ترودی بذراعها » وقالت: 
سیجلبان لك السعادة يا هيلين ٠‏ إثني متا 
اج صوتها » وهي تقو 
ي أن يحدث هذا لك انت دون الناس جمیعا ! وکان 
۳ ۳3 
"انا المخطئة يا ترودي. اقسمت الا اتعلق باحد ثائيةء والا 
اد رجا آخر بجر متاعرق.: 3 
"الذي لا أفهمة هو لماذا آخبرك بکل هذا عن روبرت صبا. 
ا بان عرف مي 0 
اجل» وهذا يحيرني آنا الأخرى» لانه أصبح في الفترة 
ره هد هش ماد رم حنم مج ا 
۳۹ 


كان ليون يبدو حذرا بالتا کید في الاسابیع القلائل الماضية 
وكان فاترا نحوهاء لکن بدون مشاجرات ولا كلمات جار 
وخرص على التباعد» وعللت هذا بان رغبته تضاءلت» لكنها 
الآن لا تجزم بهذا ٠‏ آتری السيب ات۰۰۰۵ لعلة ما ۰۰۰ لم يشا آن 

اضطرابهاء أو يجعلها ترداد تبرما بحياتها ؟ لكن) ها سر 

هذا التقير المباغت؟ لو لم تروعه اليوم لعرضها - مرة أخرى < 
المشهد عتيفء وجعلها تشعر - مرة أخرى - بقوة سلطائه* 

مرة أخرى» سالت نفسها: ما السبب قي التغير؟ وقالت 
وکانها تقكر بصوت عال: 
“هناك آمر لا أفهمد يا ترودي؛ ولكنء لا قيمة له لانه لا يمكن 
آن يحدث أي اختلاف بالنسبة الى ليون والي:* 

قالت ترودي أثناء تناول الغذاء: 

"لا يزال الاهر كله يحبرني» لا ببدو اطلاقا أن ليون من الصنف 
الذي يتعمد ايلاهك على هذا النحو۰ ان تاسوس كثير الاعجاب 


ایلام؟ إته تعبير مخفف لوصف معاملة ليون إياها في بعض 
المناسبات ٠‏ وتدفقت الذکریات» كانت هناك أوقات بدا فيها 


آن ليون لا يريد شيئا أكثر من أن يكون معها ومع الطقلين' 
وتذكرت مشاعرها نحو زوجها وهي نتطور ببطه) ویرغم 
ارادتها» تقاربا حتى شعرت يسعادة ما كانت تعتقد آنها 
معکنة. ثم كان إعطاء لوحتها لبولاء كانت هذه هي 
البداية ٠٠‏ 

اقتحم افكارها صوت تشيبي: 

“هل استطيع الخروج للرياضة بعد الغداء4* 

قر قات بقرها وامتضمت له تم الت صديقتها: 
*آيناسبك هذا؟* 

قالت ترودی: 

تماما » قاتا أحب المشي 
كاتت الساعة الرابعة حين. عادوا الى البيت» فاذا ليون 
يجلس في السيارة أمامه» ووجف قلب ميلين لكنها حاولت أن 
یکون صوتها رصیتا 
"نك هبكر یا ليون 1 
وغادر السيارة ووقف یتامل هیلین وعلی وجهه آغرب تعبیر ۰ 
لزني ار جه كدر تسوس بين 
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امسکت فیونا بیده» والصقتها بوجنتهاء وقالت: 
"كل هذه المدة يا عمي لیون؟ كنا نتريض فمشینا أميالا.* 

وساله تشيبي: 
"هل جثت لتصطحبنا الى الببت؟ قالت العمة هيلين اننا 
سنعود في القطار ۰* 

غمفم ليون وهو لا يزال پرمقها بتعبير عجیب: 
"إن ما تقوله العمة هیلین بختلف عما اقول أحيانا يخطر على 
بالها أغرب الافکار يا تشيبي ٠‏ 

ها كانت لتخطی» المعنى العميق وراء تلك الكلمات» 
فحدقت فیه» وهي تفطن الى اهتهام ترودي فتشعر بالحرج٠‏ 
وأخبرا قالت ترودي» وهي تتقدمهم الى السلم: 

"ألا تدكل ) إنني آموت عطشاء 

وذهيث الى المطبخ قورا لتعد المشروبات۰ ودخل الآخرون 
غرفة الجلوس» ودعًا ليون الطفلين للذهاب الى اللعب» 
ولكنهها ارتمبا في مقعدين متعبین* وقالت هيلين: 
"إنهما متعيان حلا ٠‏ * 

وصمتئ عندما ظهرت على شفتي ليون لمسة حزم ٠‏ وتذكرت 
مسلکها ذلك الصباح» فإذا برجقة تنتابها فجأة» ما كانت تود 
أن تخلو مع زوجها : قال» وقد سمح للطفلين بالبقاء: 

من أخمرك با ني فرطت في لوحت »۰ 

بدا صوتها عالیا مفطربا وهي تقول: 

وف رید ٠‏ ها كنت أصدق هذا ۰۰ 

قال في 

"كنت اتف قوق الاکترات بالشائعاتر. هل صدقت أنتي 
افارق اللوحة وقد قلت ائتي آریدها في مکتبی: 

ابتلعت هيلين ريقها بعنا ۰۶ کار © خا في اومرهفبرتم 
بقاء اللوم في عيني ليون» سرى خلالهما وميض من خنان* 
وقالت: 
*لكنها ليست في مکتبك ۰۰ 
"لا بد آن أصحح قولك يا عزیزتی۰ فهي في هکتبي۰* 
ت خطوة قصيارة نحوه» وقالت 
إذا لم تكن اعطيتها إياهاء قاين 

؟ ظئتت آنك أعطيتها إياها لان ٠:‏ لان 
وآمسکت عندما انتبهت الى أن الطفلين يصفيان اليهاء 
قال متجاهلا آخر کلمات 
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"لایضاح بسيط یا عزيز 
هرة» لوقرنا عليتا قدرا كبيرا من الشقاء 
ومضی يخبرها بان الرجل المهتم بشراء الطاحون القديمة 
آتی اليه اصلا من طرف بولا ١‏ وعندها رأي لوحة الطاحون في 
مکتبه» اراد آن يشتريها ولكن ليون رفض طبعاء إذ ذاك 
سآلني اذا كنت اجعلك ترسمين لوحة أخرى له» ولكني كنت 
آنانياء آريد ان أقتني اللوحة الوحيدة من رسم زوجتي ٠‏ غير 
أثني أعرته اياها ٠‏ وکانت پولا تعرف 
رساما مستعدا لذلك؛ وهكذا كانت اللوحة عندهاء لكلني 
استرجمتیا ومي الان فن مکان محرف في وي 

وهز راسه في اسی وقال: 

تصدقین ذلك عني يا میلین؟* 

آخذت تعتصر يديها في حیرة» وقالت: 

"لست آدري» إنها لم تكن في مکتبك عندما كنت فيه منذ 
يومين» فلما قالت ايليني أن بولا تقتنيها» استنتجت بطبيعة 


الأمر أنك اعطیتها اليها ٠"‏ 
وتطلعت الیه؛ وفي نظراتها بقية من عدم الاطمئنانء 
وقالت هاهسة: 


"لديك تفسير لهذاء ولکن ۰۰ بقية الأمور الاخری + 

وامسکت وهزت راسها؛ أي عذر لدیه لاعطائه بولا مي 
آلاف جنيه ١‏ فاجاب بلطف: 
"لدي تفسير لكل شيء:* 3 

تطلعت اليه بنظرة متسائلة > وهي تقول: 
"کل شيء يا ليون؟* 

ففمم یتفکه حنون: 

هيلين؟ ما الذي يجب أن أفمله معك؟" 


"هل ستصطحينا الى البيت يا عمي ليون؟* 
فسری في عینیه أعجب تعبير - وقال بصوت خافت: 
”نعم يا قيونا» اذهب الى السيارة يا تشيبي:* 

3 


وراقبهما حتى خرجا - ثم قال لهیلین: 
“هيا يا حبیبتی» حان أن ننطلق» * 
*ولکنك قلت أنك ستفسر الأمر يا ليون.* 

فابتسم بحنانء وقال: 
“لبس هنا يا حبيبتي» عندما تصل الى البیت» ويأوي الطقلان 
الى انوم 

متفت ترودي بعد لحظة؛ وهما يستاذتان قجاة الانصراف: 
"لا أطيق هذا | ما الذي يجري يا لیون؟ لا يحق لکما أن تنصرفا 
هكذا» ونترکاني مشغولة البال:٠‏ 

فقال ونظرته الحنون لا تفارق وجه هيلين: 
“كانت هيلين مضطربة الفكر حين وصلت الى هنا۰* 

تدافعت الدماء الى وجه هیلین۰ وحاولت آن تستوقفه» 
فقالت ترودي: 
“والان تتعجلان الانصراف بدون أن تخبراني بشيء» رحجة 
پامراة يستيد بها الفضول پا ليون!* 


قال: 

"ننا ذاهبان الى البیت لنسوي بضع حالات سوه الفهم ۰ 
ثم اردف: 

"اها ذلك العشام۰۰۰ فارسلا لنا دعوتكما عندما تشاءان؛ * 


ونقلت ترودي بصرها بينهما » وابتسمت راضيةء وقالت 
*سنجعل مثه اختفال»* 


كانت ثرثرة الطفلین هي كل ما في السيارة من صوت لبرهة 

غويلة» ثم قالت هیلین بفتورء لمجرد تبدید الصعت: 

*ترکت الفكتب مبکرا:* 

ولم يبد أنه لاحظ الفتور» وقال: 

*ترکته قبل مجيئي يوقت اطول» كان علي أن احسم مهمة ۰ 

وعاد الصهت تانية» ثم قالت متهيبة. 

إنك ستفسر يا ليون 

قال 

"ها لدي لا يجوز قوله آمام تخيبي وقيوتا ۰* 
1 


کاتت قي صوته مقاجتق قالتقتت اليه في دهشة: 
كان قعه يتم عن اصرار فاستلقت في مقعدها ولم تزد 
كاتا في الشرفة حين آخبرها يما عاناه منذ يوم ظهور آم 


“رايت على القور انها لا تكن اهتماما حقيقيا للطفلين) ولا 
تيفي سوى العال؛ واحسبني کشفت موقفي» فرات هدى قبمة 
تشيبي وفيونا لدي فظلت تجادل بصدد العبلغ۰۰۰ تغیر رأبها 
باستهرار طمعا في المزيد» على آنها قررت أن ترضی 
آلاف۰۰۰ هع أنني كنت مستعدا لان أزيد لو ألحت١٠"‏ 

ساد صحت لا يعكره سی النسیم يتخال سعف النخپل على 
تم قالت هيلين في جزع: 
“ليس لها آن تاخذهما يا لیون۰۰۰ ليس الآن. * 

افهز راسه في حزم قائلا: 

"كان هذا هو المصدر !| » لكني رفضت أن 
أعطيها اية نقود ما لم توافق على أن أتبناهما قائونيا٠‏ وقد 
موی هذا اليوم» كلا يا عزيزتي؛ ما من أحد سياخذهها هنا 
يدا * 

وشدها اليهء فاحست مرة آخري بفيض حنانه. وقوته. 
فقالت بشعور بالذئب: 

ليتك تجعلني أشاطرك متا عيك ٠٠‏ 

شم اردفت بتدم صادق: 

'لکم كنت حمقاء يا لیون! ۷ ادري كيف تستطیع أن تصفع 
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"صفحت عني هرةء أتذكرين؟ لم يكن الامر كما ظنتت قط يا 
عزيزتي ما كان ذلك الا لائني أحببتك:" 

وأقصاها عنه قليلا ليتاملها بلیغة» وهو یقول: 

"هل تصدقينني يا هيلين؟ لا بد ۰۱۰۰ 

"إتنى أصدقك ٠٠١‏ اوه يا ليون؛ لماذا لم اعرف عندئذ۰* 
قال: 

”يسبب جرحك القدیم۰ اعتقدت آن الرجال سواء» وهذا اهر 
ومرت برهة طريلة» قبل أن یقول في دعابة ر 
“هناك مسالة بسيطة أخرى» يا حبييتي الحمقاء الصغير: 
اتهمتني بالذه اب لفداء خلوي مع بولا. إنها تبيع 


or 


عقارات صغيرة» وکلفتها بالبحث عن شيء للعمة کریسول . 
وکانت لدیها قائمة طويلة؛ وأؤكد لك يا حبيبتي بان الطواف 
بالاماکن لاختيار آحدها بالتمن الذي آرادت عمتي دقعه» لم 
یکن نزهة أو غداء خلویا . 

ظلت اصامتةء وراسها مطرق* وبعد برهةء وضع 
آصبعا تحت ذقنها ؛ قاضطرت الى أن تتلقی نظرته ٠‏ 

عادت تقول بصوت خفیض > متحشر: 


"لا أدري كيف تستطیع آن تغفر لي" لقد مضیت اتسرع في ۲ 


استنتاجاتي»* 
فقال: 

"وگذلك فعلت انا في الواقع۰: لكني كنت شدید الغيرة هن 

رجلك الاتكليزي ." 

“إنة ليس رجلي الانکليزي: ۰۰ فلا داعي أبدا للفيزة. 

”سبحت معه؛ فجن جنوني 

*السباحة؟ كيف عرفت هذا ؟* 


1 
*ترکت حقيبنك في الشرفة وفبونا - كما تعلمین - لا تقاوم. 
العبث باي شيء." 

وسكت فکادت هيلين تجفل إذ اشندت قیفته علی ذراعها» 
وهو پسترسل: 


*طاش صوابي عندما اخرجت ثوب السباحة الهبتل+ ادرکت. 
اث روبرت لأنك لم تكوني تعرفین سواء۰* 
*لماذا لم تخبرتي بهذا في حینه يا ليون؟ اعني انك لم تذکر 
ذلك إلا هذا الصباح.* 

قال: 
*اعترف باتني كنت ارید ان احاسبك على قضائك بعد ظهر 
ذلك اليوم معه» ولكني لم أجسر . * 
وارتجف؛ قاشتدت ذراعيها حوله في حبء بینما واصل 


امرف يا حبيبتي انه لو قدر لروجة آخي أن تاكذ 
الطفنين/ فستكونين في حل هن أن تتركيني» لان الطفلين 
وحدهما هما اللذان أبقياك هنا ١‏ * 

د ها کنت لاترك آیدا يا حبیبی»:: 
جزعك. 


ل 


o E.‏ الك ات 
کیننی» فلزمت الحرص والحذر» 5 
آثبر عداءك» آو اجعلك غير راضية عن حياتك* 1 
کم كتت آخشی أن افقدك !۰ 
وضدها اليه وحمل اليها النسيم عبیر الصتوبر؛ وكان 
الصمت شاملا ء قهمست: 
"لن تققدتي آبدا يا ليون إثفي لك الى الابد۱ ۶ 


| 2۰ 


